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  الملخص

تناولت هذه الرسالة موضوع (الزمكانية في شعر مها العتوم)، فالزمان والمكان في شـعر        

ي يحملها الشاعرة الأردنية مها العتوم، برز بشكل جميل، وحاول الباحث جاهدا تفسير العلاقة الت

الزمان والمكان في نفس الشاعرة، وظهر بشكل واضح في نتاجها الشعري، إذ لجـأت الشـاعرة   

لاستخدام الأزمنة وتوظيفها في شعرها متنقلة ما بين الماضي والحاضـر والمسـتقبل؛ ليظهـر    

  التطور الذي طرأ على شعرها.

ا ذاكرتها، كالقريـة والمدينـة        وأما الأماكن فكانت حاضرة بل عالقة في نفس الشاعرة وخباي     

  والوطن.

لذا عمد الباحث في رسالته هذه توظيف المنهج التحليلي في دراسة نصوص الشاعرة مهـا        

  العتوم؛ لتتبع هذه الظاهرة ودراستها دراسة تفصيلية للوقوف على ابرز ملامحها.

ن تعبيرا عن الحياة التي عاشـتها  ففي الفصل الأول تناولت الرسالة استخدام الشاعرة للزما      

في الماضي بكل تفاصيلها، من فرح وحزن وسعادة وشقاء، وكيف تدرج بها الحال إلى ما هـي  

  عليه من حاضر ورسم رؤى لمستقبل مشرق هي تراه.

  وفي الفصل الثاني تناولت الرسالة استخدام الشاعرة للمكان وقوفًا عند ثلاثة مباحث:         

، فيشكل مصدر سعادة وهناء عند الشاعرة بذكرها المكان الذي تحـب  أما المبحث الأول

  .وهو القرية

أما المبحث الثاني، فيشكل إحساس الشاعرة بعدم الارتياح بنقلها من الحياة القروية إلـى  

    .المدنية

وبالنسبة للمبحث الثالث، فكان الوطن هو العنصر الأساسي الذي تجسد في نفس الشاعرة 

هر عليه، وكثرة الآمال والطموحات التي كانت لديها، وأصبحت أحلاما في الوطن وإحساسها بالق

  بعيدة عن التحقيق.
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وفي الفصل الثالث تناولت الرسالة الدراسة الفنية للشعر عند الشاعرة مها العتـوم والـذي         

رة مهـا  تجسد بمبحثين وهما: المبحث الأول فجاء معنونًا: (بسيمياء العنوان في دواوين الشـاع 

  العتوم) والذي يعتمد في تحليل العنوان والعلاقة التي تربط العنوان بالنص الشعري.

وجاء المبحث الثاني بعنوان: (التكرار في شعر مها العتوم) والذي يعد من ابـرز الظـواهر       

  الأدبية في شعرها، حيث تنوعت مظاهر التكرار في شعرها.

  ها الرسالة فهي:أما عن أهم النتائج التي توصلت إلي  

 ،ظهر فيه رؤاهـا الوجوديـة ومشـاعرها     إن الشاعرة وظفت الزمان في شعرها بمعان عدة

وقدرتها الفنية ،فشعرها لوحات تشكيلية تنبض بالحركة ،كذكرها الليل والصبح واسـتخدامها  

 سلوب لما يستقبل من الزمن القريب.أ

  من خلال ذكرها أماكن لم تعد ترتادها ،وقد توصلت الدراسة إلى الحنين الذي تعيشه الشاعرة

  القرية، الشارع. كالمعتاد، مثل ذلك: الجامعة ،

  للتعبير عن مراحل الحياة التي عاشتها من فرح  بتفاصيله؛استخدام الشاعرة للزمان والمكان

  وحزن وسعادة وشقاء.

  والمفارقـة   كالتشبيه والاستعارة،اتكأت الشاعرة على استخدام المحسنات البديعية في شعرها

  كالليل والصبح.

بل هي محاولة لإبراز أهمية الزمكانية فـي شـعر    ولا نزعم في هذه الدراسة الكمال،     

  .الشاعرة مها العتوم
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  المقدمة:

يبرز الزمان والمكان في الأدب العربي بشكل جميل مشـكلا لوحـات فنيـة جميلـة                

فلا نستطيع فهـم   ،لشعر باهتمام الدراسات النقديةتميز عنصري الزمان والمكان في ا فقد للأدب،

لأن فلسـفة الشـاعرة    ،النص الشعري حق الفهم خارج محيط الزمان والمكان الذي يدور فيهما

وإحساسها بالزمان لا ينفصل عن فلسفتها وإحساسها بالمكان؛ لأن الإنسان منصهر بفكره وجسده 

 ،زمان ما بين الماضي والحاضـر والمسـتقبل  وبكل مراحل ال ،في المكان بكل أجزائه وتفاصيله

فهذان العنصران متلازمان في الوجود الإنساني، فلا يمكن لإنسان أن يعيش خارج نطاق الزمان 

 والمكان.

لا يأتي مصطنعا فالشاعر يحس ويشـعر ويكتـب    فتوظيف الزمان والمكان في الشعر          

العنصران بالنسبة للإنسان متلاصقان بشـكل  وفق إطار الزمان والمكان فهذان  ويوظف الكلمات

 عام كالظل للجسد.

فقد عمد الكثير من الشـعراء الأردنيـين    ،العربي دبفللزمان والمكان أهمية كبيرة في الأ       

فقـد   ،قصـائدهم  أساسيين في ينحتى أصبحا يكونا عنصر ،المعاصرين إلى توظيفهما في الشعر

وثيقة بتجربة الشعراء الحياتية والشعرية.                                                                      ذكرت أزمنة وأماكن كثيرة ذات صلة 

فقد كان للزمان والمكان حضورا بارزا في قصائد الشعراء والشاعرات الأردنيين ومن      

بينهم الشاعرة مها العتوم والتي استطاعت أن تشكل صورة فسيفسائية في رسم الزمان والمكـان  

بهي وجميل سواء أكانت تلك الصورة صورة القرية الهادئة أو صورة المدينة الصـاخبة  بأسلوب 

التي تعج بكل أسباب الضجيج، أو وطنا يشكل النضج الشامل ما بين أطيافه ومكوناتـه القرويـة   
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والمدنية مما شكلت صورا أكثر ألفة واقرب إلى النفس مشبعة بدلالات متعـددة تعكـس الحالـة    

 النفسية لها.

لذا قام الباحث بهذه الرسالة بهدف تسليط الضوء على هذين العنصرين فـي شـعر مهـا          

فجاء عنوان الرسالة (الزماكنية فـي   ،العتوم وبيان دورهما في البناء الشعري في قصائد الشاعرة

 شعر مها العتوم).

ضوع الزمـان  آثر الباحث اختيار هذا الموضوع لعدم تطرق معظم الباحثين في بحوثهم  لمو    

فجاءت هذه الرسالة، في دواوين الشاعرة مها العتوم ؛لأن الشاعرة ركـزت   ،والمكان في الشعر

على عنصري الزمان والمكان  الزمان والمكان لما لهما من أهمية بالغة وحضور فـي نفسـها   

 الشعري.

 أعـرف أن و ،سبقت بتمهيد، احتوى على التعريف بالشاعرة ،تضمنت الرسالة ثلاثة فصول     

 ثم تقديم نبذة عنهما في الأدب العربي. ،أيضا بمصطلحي الزمان والمكان لغة واصطلاحا

تناولـت فـي    وضم مبحثـين، ، الزمان في شعر مها العتوم أما الفصل الأول فجاء بعنوان:    

 الـزمن النفسـي،   الأول: ،وتم تقسيمه إلـى جـزئيين   ،المبحث الأول أهمية الزمان في القصيدة

 مـن  وجاء في المبحث الثاني عن البناء الزمني المتكون الزمن الطبيعي والموضوعي، ي:والثان

 أربعة انساق وهي: متقدم ومتراجع ومتواز ومتراوح.

الذي قسمته إلـى ثلاثـة    المكان في شعر مها العتوم.وأما الفصل الثاني فجاء بعنوان: 

حـث الثـاني لصـورة المدينـة     والمب خصص المبحث الأول لصورة القرية ودلالاتها، ،مباحث

 والمبحث الثالث لصورة الوطن ودلالاته. ،ودلالاتها
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المبحـث الأول   :وقسـم لمبحثـين همـا    للدراسة الفنية،وأما الفصل الثالث: فخصص 

والذي يتحدث عن عناوين القصائد للشـاعرة والـدواوين ومـدلولها     سيمياء العنوان، :بعنوان

الذي يتحدث بمجملـه عـن    والمبحث الثاني بعنوان: التكرار، بين القصيدة والعنوان العلائقي ما

 تكرار الجمل والمفردات.  

لخصت فيها ما تنـاثر عبـر فصـول الرسـالة مـن       ،وختمت الرسالة بجملة من النتائج      

 .       الشاعرةخصوصيات الزمان والمكان في شعر 

 ـ  الشاعرةإن دراسة عنصري الزمان والمكان في شعر       ن يبـرأ مـن النـواقص    عمـل ل

يبقى العمل عمل بشر لا يخلو مـن   فمهما بذل الباحث من الجهد في الدراسة والبحث، والهفوات،

وعلـى   ،النقص، وحسبي أني جعلت عملي خالصا لوجه االله والتزمت بالنصوص التي بين يـدي 

 قدر ما تسمح به  الظروف الراهنة نتيجة جائحة كورونا سلمنا االله وإياكم شرها.

 سأل االله العلي القدير أن يلاقي هذا العمل القبول والاستحسان.أهذا و            

هـذه الرسـالة    للدكتورة أروى محمد ربيع التـي أشـرفت علـى    الجزيل الشكربقدم تأ كما    

  ومتابعتها الحثيثة. ،ولم تبخل علي بملاحظاتها القيمة ،وإخراجها إلى حيز الوجود

  :بمناقشة رسالتيلمين الجليلين الَّذَين تفضلا ولا يفوتني بأن اشكر العا      

أستاذ النقد وعميد البحث العلمي والدراسـات العليـا فـي     ،الأستاذ الدكتور: عبدالرحيم مراشدة 

  .جامعة عجلون الوطنية

 .،أستاذ النقد وعميد كلية الآداب في جامعة جرش الأهليةوالدكتور: محمود محمد ربيع 
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  التمهيد  

  المبحث الأول

  التعريف بالشاعرة مها العتوم ومرجعياتها الثقافية

، ولدت فـي مدينـة جـرش فـي الثـاني والعشـرين مـن        عتومالمحمود إبراهيم  امه

م، ولـدت فـي أسـرة أردنيـة معروفـة بتاريخهـا وثقافتهـا، وتلقـت         1973شهر أيار لعام 

أوائـل  م، وكانـت مـن   1991تعليمها الأساسي في الأردن، أنهـت المرحلـة الثانويـة عـام    

المملكة الأردنية الهاشـمية، ثـم تابعـت تعليمهـا فـي جامعـة اليرمـوك وأنهـت مرحلـة          

م، ومنذ أن حققـت الدرجـة الأولـى علـى دفعتهـا فـي تخصـص        1995البكالوريوس عام 

وهي تستشـرف مسـتقبلا أكاديميـا و أدبيـا مميـزا، إذ التحقـت عـام         اللغة العربية وآدابها

   ـعــة اليرمــوك و أتمتهــا برســالتها المعنونــة بــم بدراســة الماجســتير فــي جام1998

 "1995-1984"تحولات المكان في شعر محمـود درويـش بعـد خروجـه مـن بيـروت       

درجـة  بتقدير امتياز وهذا ما شجعها علـى متابعـة مسـيرتها الأكاديميـة وحصـولها علـى       

ها وكانـت رسـالت   2004في اللغة العربية وآدابهـا مـن الجامعـة الأردنيـة عـام       الدكتوراه

  .1" تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث"بعنوان 

  من أبرز مؤلفاتها الأدبية:

 ).1999الحوار  (دارصادر عن  "دوائر الطين"ديوان شعر بعنوان  -

 ).2006 صادر عن (وزارة الثقافة "نصفها ليلك"ديوان شعر بعنوان  -

 أزمنة.صادر عن دار  2010"أشبه أحلامها"ديوان شعر بعنوان  -

                                                             
  .التواصل من خلال الاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي مها، العتوم، )1(
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  .2014، وزارة الثقافة،"أسفل النهرشعر بعنوان ديوان  -

  .2017ناشرون،  اطبعة ثانية، الآن "أسفل النهر"ديوان شعر بعنوان  -

 .2019الدار الأهلية، عمان،  ."غرف علوية"ديوان شعر بعنوان  -

 .كتاب المستوى السادس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، المعهد الدولي لتعليم  -
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  نيالمبحث الثا

  التعريف بالزمان والمكان والزمكانية لغةً واصطلاحا

فلا يمكـن فَهـم   "  اهتمت الدراسات الأدبية والنقدية بالزمان والمكان بصورة نقدية مميزة

النّص الشّعري خارج إطار المكان والزمن الذي يدور فيهما، لما وجده الباحثون من أثر للمكـان  

ل الزمان، إذ لا يمكن تصور إنسانًا يعيش خـارج إطـار   وبكل مراح، )1(والزمان لدى الشعراء"

ارتأت هذه الدراسة تسليط الضوء على الزمان والمكـان فـي شـعر مهـا      المكان أو الزمان لذا

  فكان لا بد من الوقوف عند مفهومي الزمان والمكان لغة واصطلاحا. العتوم،

  أولاً: الزمان لغةً واصطلاحاً  

"الزّمن والزمّان اسـم لقليـل الوقـت     ان العرب بمعنىوردت لفظة الزمان لغة في لس

وفي المعاجم الأخرى كان الأمر  ،2وكثيره، والجمع أَزمن وأَزمان وأَزمنةٌ، وزمن زامن: شديد"

مشابهاً وربما مطابقاً لذلك، ففي المعجم الوجيز نجد الزمان بمعنى: "الوقت قليله وكثيره. والجمع 

  . 3زمن، والزّمانَةُ: مرض يدوم. الزّمن: الزمان، الجمع أزمان، وأزمن" أزِمنةٌ، وأَ

أما في الاصطلاح، فللزمن معانٍ مختلفة ومتنوعة، ولو أراد الباحث معرفة ماهية الزمن 

على وجه الدقة واليقين، لأمضى زمناً طويلاً، ولن يقف على الحقيقة في معنـى " الـزمن " أو "   

  "الزمان 

                                                             
، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، جماليات المكانغاستون،  باشلار،انظر:  )1(

  .6،ص2000، بيروت
المجلد الرابع، طبعة مراجعة  دار الحديث، القاهرة ،لسان العرب،معجم  محمد بن مكرم، منظور، ابن )2(

  ن). مز(مادة  ،ومصححة
  مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية، )3(

 . 292م، ص  1991 
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"إن الزمن يمكن اعتباره، بمعنى من المعاني مطلقاً، أي أنه لا يمكن تفسيره أو تعريفـه  

بمصطلحات أساسية؛ لأنه هو نفسه أحد الوجوه الأولية التي لا يمكن اختزالهـا ...، وبـالعكس   

  .   1يمكن اعتباره نسبياً، أي أن له قيمة معرفية فقط عندما ينسب إلى ظواهر محسوسة"

  يد ماهية الزمن تتجلى في مقولة القديس أغسطس(*) عندما يقول:وصعوبة تحد

ه، وإذا أردت أن أشـرحه لمـن   أعرف(ولكن ما هو الزمن؟ إذا لم يسألني أحد عنه فإنني 

، نفهم من ذلك أننا نفهم الزمن إذا قرناه بشيء ما، فما بين البدايـة  2ه)أعرفيسألني عنه فإنني لا 

 رفه من قدم الأشياء وحداثتها، ومن بقاء الأشياء ونفادها.  والنهاية زمن، والعمر زمن، ونع

  ثانياً: المكان لغة واصطلاحاً  

وأماكن جمـع   ،أما المكان فورد في لسان العرب بمعنى "المكان الموضع، والجمع أَمكنة

  . 4فورد باللفظ نفسه "المكان: الموضع" ولسان العرب ، أما في المعجم الوجيز3الجمع"

حاً خضع لتعريفات عدة؛ لأن المكان دون غيره يولّد إحساساً بالمواطنة، والمكان اصطلا

وإحساساً آخر بالزمن والمحلية، حتى كأنه كيان لا يحدث شيء بدونه "فقد حمله بعض الروائيين 

تأريخ بلادهم، ومطامح شخوصهم، فكان وكان واقعيا ورمزاً تاريخياً قـديماً وآخـر معاصـراً،    
                                                             

دار صادر للطباعة  ،ترجمة: عباس، بكر ،: عباس، إحسانالزمن والرواية، مراجعة ،أ.أ مندلاو،انظر:  )1(
  .  169ص  ،م 1997 ،بيروت، ،1طوالنشر،

م) كاتب وفيلسوف من أصل إفريقي لاتيني، يعد أهم الشخصيات الدينية 430_354(*) القديس أغسطس(
روما، ويعد مؤلفه "الاعترافات" أول سيرة  المسيحية المؤثرة، أبوه وثني وأمه نصرانية، تلقى تعليمه في

 ذاتية في الغرب، انظر: الشبكة العنكبوتية/موقع ويكيبيديا "الموسوعة الحرة".
 .  183 – 182 ص مندلاو، أ.أ، المرجع السابق، )2(
المجلد الرابع، طبعة مراجعة  دار الحديث، القاهرة ،لسان العرب،معجم  محمد بن مكرم، منظور،ابن  )3(

 مادة ( مكن ) .  ،صححةوم
 1991مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية،  )4(

 . 588ص   م،
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ته المقسمة مدناً أو قرى حقيقية، وأخرى مبنية على الخيال، كياناً تتلمسـه  فشرائح المكان وقطاعا

.أما المكان بالنسـبة لباشـلار هـو المكـان     1وتراه، وكوناً مهجوراً أغرقته حوادث لا نهاية لها"

الأليف، والبيت على وجه الخصوص الذي نعود له في أحلامنا اذ "يشكل البيت مجموعـة مـن   

أوهامه، ونحن نعيد تخيل حقيقتها باسـتمرار ...   سان براهين التوازن أوالصور التي تعطي الإن

  .2يعني أن نصف روح البيت، فهي تعني وضع علم نفسي حقيقي للبيت"

ووجهـات النظـر    ىأما حسن بحراوي فيرى "المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤ

  . 3حداث"التي تتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه الأ

فمن المتعارف باستخدام  إذا فالزمان يطلق للتسمية على الوقت بشتا أنواعه واستخداماته،

  ألفاظ الزمن السائدة فهي كل شيء يدل على وقت سواء أكان محددا أم مطلقا ذاك الوقت.

 مـع ن الحـدث يتكـون   أب البديهياتفمن  فالزمن هو الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحدث،

لحدث والزمن متلازمان بالمكان كتلازم الروح للجسد فلا يحصل الحدث الزمـاني إلا  فا ،الزمن

  فالزمان والمكان متلاصقان لا ينفصلان عن بعضهما البعض. وجد له بقعة مكانية لحدوثها.

                                                             
 ،م 1980الرواية والمكان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، جمهورية العراق،  ،النصير، ياسين انظر: )1(

 . 5ص 
 .54م،ص1980غاستون، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، دار الحرية للطباعة،بغداد،انظر: باشلار،  )2(
  . 32، ص1ط م،1990،بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت انظر: بحراوي، حسن، )3(
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  المبحث الثالث

  الزمان والمكان في الشّعر العربي الحديث

 مان والمكان فيلا شك بأنـا والعمـل الشّـعري علـى وجـه      العمل الأدبي عم الزوم

الخصوص يشكلان الركيزة الأساسية للكشف عن الإبداع الشّعري للشاعر، ولا يمكـن الوقـوف   

  على الأثر الجمالي والإبداعي للشّاعر إلا بتكامل الرؤية الزمانية والمكانية في القصيدة .

ارهما أسـاس التّجربـة   لذا شكل الزمان والمكان بعدين مهمين في الأدب العربي، باعتب 

الإنسانية، ولا يمكن الفصل بينهما، بل لا يمكن تصور أحداثًا دون وجود مساحة مكانية وقعـت  

عليها هذه الأحداث، وفي المقابل لا يمكن وجود مكان لا أحداث فيه، فكلا التصـورين محـال،   

لـذي وقعـت فيـه    وهما في العمل الفني يتداخلان في علاقات جوهرية "فالزمان يمثل الخـط ا 

مع ملاحظـة أن الزمـان يـرتبط     )1(الأحداث، بينما يمثل المكان الإطار الحاوي لتلك الأحداث"

الحسي، لذا كان مـن الصـعب الفصـل بـين      بالإدراكالنّفسي في حين يرتبط المكان  بالإدراك

  تأثيرهما (الزمان والمكان) في العمل الفني.

يان للذاكرة، يكونـان الإطـار   اجتماعلزمان إطاران فإن المكان وا جتماعوعند علماء الا

ية، وبمعنى آخر يصبح الزمان والمكان شرطين ضـروريين  جتماعالذي تختزن فيه الذكريات الا

.وبناء على هذه العلاقـة التّكامليـة بـين    )2(لحفظ التّراث الثّقافي أو الحضاري للمجتمع الإنساني

                                                             
 .76، ص1983الهيئة العامة للكتب المصرية، القاهرة،  ،سيزا، بناء الروايةالقاسم،  )1(
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ترجمة: غالب  جماليات المكان،: باشلار، غاستون، انظر )2(

  .1، ص5، ط2000هلسا، 
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وهـو   )الزمكـان ، أٌطلـق عليـه (  في النّص الفني ماهمصطلح يجمع بينالزمان والمكان؛ ظهر 

  ).1("اا فنيفي الأدب استيعاب ةالعلاقة المتبادلة بين الزمان والمكان المستوعب مصطلح يطلق على "

فهناك علاقة تداخل وتأثير بين الزمان والمكان، إذ لا يمكن فصل أحدهما عـن الآخـر،   

يكتمل العمل الفني؛ فالزمان يؤثر بالمكان مـن حيـث   فكل منهما يؤثر بالآخر ويتأثر به، وبهما 

القوة حيث يقع المكان ضحية للزمان، لأن الزمان قد يأتي على المكان بالكلية فيـدمره ويتركـه   

أثرا بعد حين، لذا لا يكون للمكان وجود حقيقي مجرد؛ بل يظهر من خلال الأشياء التي تشـغل  

  .  )2 .(بالأحداث الفراغ أو الحيز، أما الزمن فيرتبط

في نفس الإنسان ،يتضـمنان جوانـب    متلازمانإذا نستخلص فكرة بان الزمان والمكان 

عدة من فرح وحزن وسعادة وألم وتفاؤل وتشاؤم ،فأثره في النفس الإنسانية يمتد الـى الشـعور   

 والإحساس.  

  

                                                             
، ترجمة: يوسف حلاق، (د.ن)، دمشق، أشكال الزمان والمكان في الرواية): 1990باختين، ميخائيل ( )1(

 5(د.ط)ص
مجلة علامات في النقد، المجلد  لأيام الستة "لإميل حبيبي،ا  سداسية" المكان في بناء ،محمود ،انظر: حسني )2(

  .125، ص34، العدد 10
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  الأولالفصل 

  الزمان في شعر مها العتوم ودلالاته

  
  

  إلى مبحثين: ينقسم الفصل الحالي

  الشعري في القصيدةالمبحث الأول: الزمن 

  في القصيدة المبحث الثاني: البناء الزمني
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  المبحث الأول

  الزمن الشعري في القصيدة

في يلمس بالزمن أشد ما  الاهتمام بالزمن من خصائص حضارتنا العربية، والاهتماميعد 

وفـي   .الأشكال الأدبية مرونة وأشدها إثارةأكثر بالتي تظل مع التوجه الصحيح  القصيدة العربية

يعالج موضوع الزمن في الشعر العربي الحديث دون اللجوء إلى النظريـات اللاهوتيـة   الغالب 

إلا بقدر ما تلقيه من  (التي تنفي حدوث الزمن)والميتافيزيقية والرياضية والسيكولوجية في الزمن

يستقصـي  غيـر أنـه    .بناء القصيدة الحديثةضوء على مشكلات الأسلوب أو الطريقة الفنية في 

ومدارات الزمن  عمل الأدبيجميع أشكال الزمن الحقيقي والسيكولوجي والمدة الفعلية والوهمية لل

. ولقد شهد عصرنا هذا تغلـب  موضوع الشعر العربي الحديثالذي هو والكاتب  بالنسبة للقارئ

وأصبح الوصول إليها شيئاً مألوفـاً، فضـلاً   الزمان على المكان، فأرجاء العالم الأربعة تقاربت، 

عن الزيادة في سرعة ويسر الوصول، والإحساس بالتغير المترتب على ذلك وضخامة هذا الأمر 

بالنسبة إلى المدة الزمنية، يتصلان اتصالاً وثيقاً بالإحساس بالزمن، ومن الواضح أن هذا الحبـك  

"إذ يظهر التركيز الجديد على أهمية الزمان  من.الدقيق لعملية العيش ذو علاقة مباشرة بوعي الز

  .)1(إما بالتعبير الصريح المباشر عنه، أو بتجريب أساليب وأعراف جديدة"

والزمن في البناء الأدبي له أهمية كبيرة، فأول ما يفكر به الكاتب عند بناء قصيدته هـو  

ل هذه الابيات بعضها مـع  تحديد الزمن، ومن ثم المكان، وهو ما تدور به الأحداث، ومدى تفاع

البعض الآخر. "ومن المعلوم أن عنصر الزمن من أكثر عناصر الفن الأدبي شهرة، ولـه قـدراً   

                                                             
، 1997الزمن والرواية، ترجمة: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، بيروت: دار صادر،  ، أ.أ،ولامند)1(

 . 20، 17، 16، 7ص
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، )1(كبيراً، وذلك لعلاقة الزمن الوثيقة بحياة الإنسان في مختلف العصـور والشـعوب والبلـدان"   

  ره.فالاهتمام بالزمان والمكان يعكس مدى دقة العمل الشعري وتوازنه وتأثي

عدمن  يلصياغة معانٍ ة مها العتوم بطريقة فنيةها الشّاعرتستخدماالوسائل التي  إحدىالز 

لتعكس تلك الوحـدات الأجـواء    ،ةينريد إيصالها للسامع عبر استخدام وحدات زمنية معتمحددة 

 ، ومن ثم صياغة عالم القصيدة وتشكيله في مواجهـة عـالم  ةالنفسية التي تدور في ذهن الشّاعر

  الواقع.  

أو زمن  ،زمن الخطاب :ة لبناء القصيدة مثلأكثر من وسيلة زمني مها العتوم ستخدمتلذا 

حـاول تعبئـة الوحـدات الزمنيـة     تمع الزمن  افي تعامله ةأو زمن التأمل، لأن الشّاعر ،الخيال

 ـ   حيث ينفتح المجال لمساحة واسعة من التأمل بناء  ،بالموقف الشّعري عري علـى الموقـف الشّ

  الذي وردت فيه ألفاظ الزمن.  

فالزمن يعتبر العنصر الغائب الحاضر، القريب البعيد الذي شغل ذهن الفلاسـفة والنقـاد   

في العالم الغربي والعربي، وقد فسر كل واحد منهم بأسلوبه الخاص وفق آليات دراسته وتقنياته، 

  .)2(بيةفكان موضوعاً استأثرت فيه الكثير من الدراسات النقدية العر

الإحساس بالزمن يولد  كبير، لأن بشكلبالزمن  الدراسات الأدبية والنّقدية لذا جاء اهتمام

الإحساس بذات الزمن يختلـف مـن    أن مع ملاحظةمع الإنسان ويتدرج معه طيلة فترة حياته، 

                                                             
غير منشورة، في اللغة العربية محمود، وجدان، الزمان والمكان في روايات نجيب الكيلاني، رسالة ماجستير  )1(

 .78، ص2011وآدابها، الجامعة العراقية، 
 .83محمود، وجدان، الزمان والمكان في روايات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، ص انظر: )2(
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يما يراه البعد النفسي للزمن حيث يشعر فرد ما بثقل الزمن عليه، ف هشخص لآخر، وهذا ما يؤكد

  .   )1(ا على الفرح والسرورآخر باعثً

  :  )2(نوعيين رئيسيين للزمن هما على وجودوتتفق الدراسات النّقدية 

):  ويعكس إحساس الكائن المتغير اتجاه الأشـياء وعلاقـة هـذا    يالسيكولوجفسي (الزمن النّ  - أ

إنسـان زمنـه    لكـلّ  نبها. وبالتالي فـإ  الأخرى تبعاً للحالات التي يمر الكائن مع الكائنات

الخاص به، وهو ما نسميه بالزمن الداخلي، فالإنسان يدور حول نفسه بـالزمن   يالسيكولوج

   .ةى بالدورات العمريمفيما يس ميقاتيةويدور خارج الذات ضمن سلسلة  ،الداخلي

 ـو الليل والنّ ،الزمن الطبيعي: (الموضوعي): ويتجلى في تعاقب الفصول  -  ب ي هار فالعلاقة الت

ة ة، فالليل ذلك المجهـول لـه دلالات نفسـي   فسيالنّ تهابالليل هي انعكاس لحال ةتحكم الشّاعر

هـم أصـبحوا عـاجزين عـن إدراك     متعددة وقف عندها الأدباء والفلاسفة مطولاً حتى أنّ

، وبدء الحياة من الميلاد إلى الموت (الزمن الحيوي) وفيما يتعلق بالشّعر الحـديث  )3(مكنونه

، ذلكا في للحياة أثر اورؤيته ةلنشأة الشّاعر وكان مختلفة،سياقات  عبرتبط الموت به فقد ار

الشّـعر الحـديث العديـد مـن      يخـالج  ا عند الشّعراء، وظلّالإحساس بالموت بقي هاجسف

، فهذه المظاهر كلهـا تبـرز فـي وجـود الأرض     )4(التي ترتبط بالموت الأخرى الهواجس

                                                             
 2، ص2006، مارس، الإنسانية، مجلة العلوم مفهوم الزمن في الفكر والأدب، رابح، الأطرشانظر:  )1(

  .12، ص1967) السنة 4، مجلة الآداب، العدد(لشّعرزمن اوأدونيس، 
  22الزمان في الرواية العربية، ص ،القصراوي، مها حسن :انظر )2(
 اشكالية المعنى في شعر امرئ القيس والنابغة الذبياني الدلالة الرمزية لليلالزبيدي، شيماء،  :انظر )3(

، 2015العدد الأول، آذار، ،22المجلد  ،لوم الإنسانيةجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية للعم )أنموذجا(
  .4ص

، 1995، أطروحة دكتوراه، جامعة حلب، سوريا، الموت في الشّعر العربي الحديث ،انظر: عصلة، أحمد )4(
  .154ص
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ا الطبيعة الأرضية نتيجة الحركة وهـذا التجـدد   ن ويتعاقب مجدد(المكان) أي يتحرك الزما

  يكرر نفسه.

  (السيكولوجي) الزمن النفسي -

مختلفون، حتى أننـا   هحركات أو تجارب الأفراد وهم في"نتاج يقصد بالزمن النفسي أنه 

ضـع  وخبرته، فالزمن النفسـي لا يخ  حركتهن يتوقف ع خاصاً يمكننا أن نقول إن لكل منا زماناً

سه صـاحبه بحالتـه   ييق ذاتياً وذلك باعتباره زمناً لقياس الساعة مثلما يخضع الزمن الموضوعي

  . والزمن النفسي هو زمن نفسي داخلي.)1("الشعورية

إن الإحساس بالزمن يختلف من شخص لآخر، وعلى الرغم من ثبات جريـان سـرعة   

أنه يتغير الإحساس بالزمن بتغيـر   الزمن لا تتغير في الأوقات جميعها، وفي كافة الظروف، إلا

الحالة النفسية للإنسان، ففرح الشخص يشعره بأن الدقائق والساعات تمر بسرعة شـديدة بسـبب   

السعادة لديه، وتصل إلى أنه يتمنى إيقاف الزمن. بينما الشخص الحزين يشعر بأن الوقـت يمـر   

هذا يسمى بـ الزمن النفسـي أو  ببطء شديد وثقيل، وأن الوقت استغرق أكثر من وقته الحقيقي، و

  الزمن السيكولوجي.

وعبر مندلاو بأن الوقت السيكولوجي يتغير كثيراً تبعاً للظروف، ويسير الزمن بخطـى  

  .)2(مختلفة تبعاً لاختلاف الأشخاص، وفي الواقع في مناسبات مختلفة لدى الشخص الواحد

                                                             
، 2004، عمان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1القصراوي، مها، بناء الزمن في الرواية العربية، ط )1(

  .17ص
 م،1997دار صادر، بيروت، احسان عباس، مراجعة: بكر عباس، ترجمة: أ.أ، الزمن والرواية،، مندلاو)2(

  .138ص
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نقف علـى مشـهد مـن     ؛مثلاً "سروة ليل"ففي قصيدة ويظهر هذا في شعر مها العتوم؛ 

  :)1(مخيلة الشاعرة وهي تتأمل الزمن في صعوده نحو الأيام القادمة بسرعة

  كلّما مر ليلٌ أقولُ
  سأعبر منه إلى جهة في الكلام

  وأفصح وردا أقلَّ غموضاً،
  وإن فسر الصبح لي حلماً

  أتنصلُ منه
لْماً بغيم سواهوأحلم ح  

  أنا حلُمي
  أتشكّل مثلَ الجنينِ

على نطفة  
  لا يضيفُ لها الكون لحماً وعظماً

  فتكبر في الحلم شعراً ونثراً
  

وتشـتعل   ،الشعرية لوحات تشكيلية تنبض بالحركـة  "حكاياتها"نجحت الشاعرة في جعل 

وقد استفادت في ذلك من كل ما توفره القصيدة الإيقاعية من تناغم بين الجملة الشعرية  بالألوان،

  .القارئوبين وقعها في نفس 

ويبدو أن التأرجح في الزمن لدى الشاعرة نابع من الإدراك والوعي والشعور، والإبداع، 

فقد تناولت أبياتها بإبداع وإحساس مرهف برقة وشفافية في رسم الحياة لها، ذلك مما يدل علـى  

الزمن النفسي لديها، لأن الشاعرة ركزت على توظيف كلمة ((الحلم)) من خلال تكرارها خمـس  

إذ وظفت ضمير المتكلم ((أنا)) وكأن الشـاعرة   ،مرات وأيضا من خلال تركيز الحوار مع الذات

  تحاور نفسها من خلال توظيف الزمن النفسي مع الداخل.

                                                             
  .108، ص2010، عمان: دار أزمنة، 1العتوم، مها، أشبه أحلامها، ط )1(
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المنولـوج   لمعايير خارجية أو مقاييس موضوعية. فيلجأ إلـى فالزمن الذاتي "لا يخضع 

الذات في تفاعلها مع  لتـصوير الاستعارةوالصورة والرموز وخل عناصر الزمن اتدتالداخلي، و

  .)1("الزمن

وبهذا؛ يكون الزمن النفسي مرتبطاً بالشخصية أكثر مـن ارتباطـه بـالزمن الطبيعـي،     

وتسلسله في العمل الأدبي، ويبدو أن الزمن يعتمد على الأحداث الداخلية التي تستقر في أعمـاق  

عاسة التي تضمرها في مكنون نفسها. ويمكن النفس، فتسعى الشاعرة لإظهار مدى السعادة أو الت

القول؛ بأن القصيدة لا يمكن أن تخلو من الزمن النفسي، الذي يظهر من خلال قـدرة الشـاعرة   

  على توظيف هذا الزمن النفسي والغور في أعماق النفس وما تشعر به .

 ـ  )2(ففي قصيدة "أسفل النهر" لال نجد الشاعرة مها العتوم عبرت فيها عن الحب مـن خ

"الرؤيا" والفعل "رأى" في المجموعة أعطى دالاً ومـدلولاً عبـر الاشـتقاقات المتعـددة      توظيف

للأزمنة، ومتناوبة بين الإسمية والفعلية، ومتباينة في الإسناد، ومتعلقة بما يقترن بها من مكملات 

مسـتقبلي  الفعل بإثباته أو نفيه أو لعلها تؤكده في زمان مضى أو زمان حاضر أوفـي الـزمن ال  

نحو: "رأى، أرى، لا ارى، ألا أرى، ترى، حتى أرى، كي أراك، تراني، رؤاهـا، ورأيـت، ألا   

كمـا فـي    تراها...". وقد تحضر الرؤيا مدلولاً في دوال أخرى تحمل المعنى حقيقة أو مجـازاً، 

  قولها:

  الطريق رؤاها التي اتّضحت
  في رؤاك

  تستطيع من الآن ألاّ تراها
  وتغمض عينيك

  تراك كي لا

                                                             
 .52ص 1983القاهرة،،الهيئة العامة للكتب المصريةقاسم، سيزا، بناء الرواية، ال )1(
 .45،ص2014، عمان: وزارة الثقافة، 1ا، أسفل النهر، طالعتوم، مه )2(
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مع تكرار كلمات وجمل شعرية بعينها في بعض النصوص وظفتها الشاعرة في موسيقى 

ذلك أن تكرار المقطع الموسيقي يعني انحياز ماض ،حاضر ،ومستقبل ،، بعينها، وفي زمن بعينه

الشاعرة إلى ذلك الزمن، ونحو ذلك تكرار "أحدق" في نص "أسفل النهر" الذي تناولت اقتراناتـه  

على دوال تتماس ومعنى أسفل النهر، نحو "أحدق في الليل.. أحدق في الموت.. أحدق في الدالية 

  :)1( الحرب.. أحدق في النوم.. أحدق في الحب"، بقولها

  أحدق في الحب
  لو كان لي
  ويحدق بي

  
  :)2(وتكرار "حصة" و "وأوسع" في قولها

  ولي حصة في السماء
  ولي حصة في الألوهة
  ولي حصة في التراب

  ين أرى ما ترى فيح
  حقل مجاز

  فضاء مضاء بحريتي
  وسؤالي الكبير عن الكون

  تلك الأنوثة أوسع
  أوسع

  أوسع من نفسها
  فانتظرني هناك

  
  

                                                             
 .17، ص2014، عمان، وزارة الثقافة،1العتوم ،مها، أسفل النهر، ط )1(

  .82المصدر السابق،ص)  (2
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فناجم عن تحليق واستباق لنهاية يختارهـا   أما عن حديثها عن السقوط في "أسفل النهر" ؛

ثم وقعت على أربع، سـقطت   الآخر، فالبهلوانية في "السقوط" طارت أعلى من الحبل والصمت،

قبل أن يقطع الآخر الحبل، السقوط أحيانا تعبير عن الألم والتعثر وليس تعبيـراً عـن النهايـة،    

ويظهر الزمن النفسي  من خلال توظيف عبارات مثل(ما كان)بالماضي،(ومازال) بالحاضر ليدل 

  :)1(بمبدأ جميلعلى استمرارية الفعل 

  ليسقط
  ما كان يسقط
  طما زال يسق

  صف الأواني
  وقلبي
   )2(ودمعي
  

والسقوط في قصيدة "مرور" هو توحد الصورة مع انعكاسها من خلال المفارقات الكثيرة 

  فتقول: التي توظفها الشاعرة،

  أرى جيداً في الغياب
  أرى امرأة لا ترى
  تتقمص دوري
  وممسوسة

  وتطل على البئر
  كي تتأكد منك

   )3(وتسقط فيك
                                                             

حمزة، منى، "أسفل النهر" لمهى العتوم.. القصائد طريق للمعرفة، صحيفة الرأي، نشر بتاريخ انظر:  )1(
23/10/2015. 

  .73مها، أسفل النهر، المصدر السابق،ص العتوم، ) (2

  .38م،ص2006العتوم، مها،نصفها ليلك،وزارة الثقافة،عمان،) 3(
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ثم تبـين   ،وتؤكد أنها ترى في الغياب، وهذه مفارقة واضحة ى)فتبدأ بتوظيف الفعل (أر

بارزاً،  في حياتنا دوراً للسقوط يلعب الزمن النفسيوتسقط وكأن  ،أنها ترى امرأة تتقمص دورها

يخلق منا شخصية نقيضة لما كانت عليه قبل مرورها بالأوقـات   فيجعلنا نغير مسار حياتنا، أو قد

(وتسقط فيـك) ومـا    أة في القصيدة، واتخاذها قرار السقوط بعبارةلمرحدث ل العصيبة، وهذا ما

كان يحدث ذلك لولا شعورها النفسي. وهذا الشعور بالزمن عبرت عنه مهـا العتـوم بـديوانها    

  "أسفل النهر". ولابد من وجود الزمن النفسي الذي يعبر عن انفعالات الشاعرة بالأحداث المختلفة  

ئية أو ذاتية. فمدلولات الزمن تظهـر فـي شـريعة الحـب     والمتباينة، سواء أكانت ثنا

  الواضحة بديوان "أسفل النهر". ويتغير الإحساس بالزمن بتغير الحالة النفسية للشاعرة.

الذي وظفت فيه الثنائية الضدية كتقنية فنية لإبراز  أما ديوان "دوائر الطين":،لمها العتوم،

  :)1(ث تقولالكثير من التناقضات عبر توظيف (الزمن) حي

  بأي حنين لا يمت
  لأي حنين

  كخصر تدلّى من الياسمين
  ثلاث سنين..

  أنّي أدين بدين الروائح أعرفكنت 
  تقتاتني من طفولة عمري إلى لعبة

 الطين
  

وهنا يمكننا القول إن قصائد "دوائر الطين" في المجمل انتهـت إلـى الـذات الإنسـانية     

يها من خلال توظيف الزمن النفسي. والترتيب الزمنـي  مستذكرة الطفولة ولعبة الطين والحنين إل

للأبيات زمن الماضي (الاسترجاع الداخلي) وهذا النوع من الاسترجاع عند الشاعرة مها العتـوم  

                                                             
 .77، ص1999، اللاذقية: دار الحوار، 1العتوم، مها، دوائر الطين، ط )1(
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لاستذكار الزمن الجميل. وقد نجحت الشاعرة في الغور بأعماق  يختص باسترداد أحداث ماضية،

ت ذلك في دوائر الطين والتي انتمت بجلهـا إلـى   النفس، واسترجاع إحساسها بالزمن. كما وظف

  :)1(ويظهر هذا جليا في قولها: ،الذات الإنسانية

  أحفنُه في غطاء القواريرِ
دائرة كي يتشكّلَ دائرةً قرب 

  قرب أُخرى
بي  وكان الشتاءخطَّ الدوائرِ من لُع عضيي  

  ويرسم في مفرق الحاجبينِ
  دوائر تعبي
 وائحفكم عذّبتْني الر

  سرقتْني إلى خارجِ البيت كم
 كتابِ القراءةْ "ربابِ"و  "باسمٍ"من 

 ..أُغافلُ أمي
 وعين أبي

صوتَ المفاتيحِ وأُطامن  
 كي أتسلّلَ وحدي

 وأعدو
  

  :)2(كما تقول: فالشاعرة تحن إلى الزمن الماضي، وزمن الطفولة البريء بكل تفاصيله،

  تكسرت..
  لكن كبرت
  وتهت..

  إلى أن وصلت
  إلى دائرة الياسمين:
  عشقت ثلاث سنين
  ومت ثلاث سنين
  وذقت الحنين..

                                                             
 .78- 77السابق، ص  صدرالعتوم، مها، دوائر الطين، الم )1(
 .79، صالسابق المصدر )2(
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إلا  ويبدو أن الزمن النفسي الماضي قاسياً، وصعبا، وذلك من خلال عبـارة (تكسـرت)  

العطرة الفواحـة جـاءت    برائحتهوتوظيف الياسمين  ورغم ذلك وصلت، ثم تاهت، أنها كبرت،

خلال قولها:((عشقت ثلاث سـنين ومـت ثـلاث     ثم تظهر المفارقة من ،لتضفي شيء من الأمل

سنين))  فالزمن متغير ومتراوح بين الانكسارات والانتصارات فعلى الرغم من صعوبة الـزمن،  

تبعا  ،تشدنا إلى الحنين للزمن الماضي بكل ماضيه وأحاسيس المتغيرة ،إلا أن له جماليات خاصة

  لتغير الحالة النفسية.

وبذلك يكون الإنسان فـي فرحـه   ر الحالة النفسية للإنسان، فالإحساس بالزمن يتغير بتغي

 وحزنه، وفي صحته ومرضه، في لقائه وانتظاره، وفي كل المتقابلات والمتباينات التي يمر بهـا 

كيفما كـان   وجزر بإحساسه بالزمن، فيطول ويقصر بين مد الزمن ما في هذه الحياة، وعلى مر

الماضي والرجـوع   معاش واللحظة الراهنة إلى تـذكرمزاجه، وقد يهرب الإنسان من الواقع ال

وهـو فـي   ، بالزمن الجميل"" لأيام كانت أسعد من الآن، ويحلو له تسمية ما مضى مـن زمـن

ذلك، حين يتقدم بخياله للأمـام مـن    ذلك يعبر عن إحساسه بالزمن، وقد يكون الأمر على غير

مـن الـزمن    ائلته أو لبلده، وهذا أيضاً يعدلع الزمني، فيرسم حياة سعيدة لـه أو الاستباقخلال 

    .)1(النفسي

بين حاضر وماضِ ومستقبل يحدث لكل إنسان في هذه الحياة،  هذا التأرجح بالزمن ماإن 

 يمتلك إحساساً إنسان مبدع، فمن الـضروري أن الشاعريملك الإدراك والوعي والشعور؛ ولأن 

المتناهي بـالزمن علـى    سقط هـذا الإحـساسيـفأكثر رقة وشفافية من الإنسان الاعتيـادي، 

    . )2( عرهش
                                                             

 .86- 85وجدان، الزمان والمكان في روايات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، ص محمود،انظر:  )1(
 .52قاسم، سيزا، بناء الرواية، المرجع السابق، صانظر:  )2(
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إذ بدأت باسترجاع الماضي بأحداثـه   ويبدو تطور الإحساس بالزمن، عند الشاعرة بارزا،

المتراكمة والمتلاحمة والمستقلة، وإن قيمة الماضي تكمن بصورة رئيسة فـي تهيئـة السـوابق    

ن النفسي الذاتي الـذي يـدخل فـي نسـيج     لدعاوي الحاضر والمستقبل. ويظهر في أبياتها الزم

  التجربة الإنسانية، ويبدو الحيوية متلونة بتلون تجربتها الشعرية.  

ويرى الباحث؛ أن الزمن النفسي ينسلخ من حسابات السرعة والبطء، والطول والقصـر،  

إذ اقتصر مقياس الزمن على أثره في نفس الشاعرة، وعبرت الشاعرة بأن ثـلاث سـنين مـن    

الماضي بأنه "الموت"، وأن مرت عليها ثلاث سنين عبرت عنها بأنها "عشقت"؛ أي أنهـا  الزمن 

عشقتها، وفي تلك السنين السعيدة ذاقت الحنين، فتلك السنين تركت الأثر فـي نفـس الشـاعرة،    

ويبدو أن البعد جعل الأثر إيجابياً في نفس الشاعرة، فكان زمناً سعيداً، حيث يلعب الزمن النفسي 

اتنا دوراً بارزاً قد يعمل على تغيير مسار الحياة، أو قد يخلق منا شخصـية نقيضـة لمـا    في حي

الشاعرة صفات جديـدة، مثـل: الحكمـة،     تكانت عليه قبل مرورها بالأوقات العصيبة، واكتسب

  والهدوء، والحنين، والتصالح مع النفس.

  الموضوعي (الكرونولوجي) الزمن الطبيعي -

بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه الآتي،  يتسم"ه ذلك الزمن الذي يقصد بالزمن الطبيعي 

يمكن تحديده عن طريق الخبرة، إنمـا هـو عـام     ولا يعود إلى الوراء أبدا، والزمن الطبيعي لا

وبدء الحيـاة مـن    ،والليل والنهار ،في تعاقب الفصول وموضوعي، ويتجلى الزمن الموضوعي

  الطبيعي هو زمن طبيعي خارجي. . والزمن)1("الميلاد إلى الموت

                                                             
 .18-17القصراوي، مها، بناء الزمن في الرواية العربية،  المرجع السابق، ص انظر: )1(
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 سـير  اتجـاه  الشاعرة رغبةالزمن الذي تدور فيه الأحداث، ويعبر يعد الزمن الطبيعي 

 لكوتحديده، وكـذ  القصيدةالزمن الذي تبدأ منه  اختيارحرية  فللشاعر ،الشعريالزمن ب مشاعرها

  . )1(النهاية، ومدى سير الزمن وما بينهما زمن

 ،انقطـاع يسير مساره المعتـاد دون توقـف أو   "لزمن الطبيعي اويبين الحاج علي بأن 

مستشرفاً المستقبل، وغير قابل للعودة إلى الوراء فـي خـط مسـتقيم تكونـه النقـاط الحديثـة       

  .)2("المتعاقبة

فالزمن الطبيعي يحظى بتسميات عديدة؛ فهناك من يطلق عليه "الـزمن الكرونولـوجي"،   

البعض يدعونه "الزمن الخارجي"، أو "زمـن السـاعة"،   وبعضهم يسميه "الزمن الموضوعي"، و

 أقدر هذه التسميات علـى الوفـاء بــدلالات ورغم تلك التسميات إلا أن اسم الزمن الطبيعي 

السـنين   :الزمن المرتبطة بالطبيعة؛ فإنه يقاس بمقاييس الكون المتفق عليهـا عالميــاً مثــل  

  . )3(والفصول والأيام والساعات وأجزائها

 لزمن الطبيعي خاصية موضوعية من خواص الطبيعة، ولهذه الخاصية جانبـان ا أن لكم

ريخ اريخ، هذا التابرباط وثيق بالت التاريخييرتبط الزمن . ، والزمن الكونيالتاريخيهما: الزمن 

  .)4( التاريخي الشعريكلما أراد أن ينسج خيوط عمله  الشاعرالذي يغترف منه 

من الطبيعي كإطار خارجي ومـن خـلال الـزمن النفسـي     فالزمن يتجلى من خلال الز

  كمحرك داخلي.
                                                             

 .92نجيب الكيلاني، المرجع السابق، صمحمود، وجدان، الزمان والمكان في روايات انظر:  )1(
 ،، بيروت1ط مؤسسة الانتشار العربي، الحاج علي، هيثم، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، )2(

 .31، ص م2008
 .93محمود، وجدان، الزمان والمكان في روايات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، ص انظر: )3(
 .46-45ية، المرجع السابق، صقاسم، سيزا، بناء الرواانظر:  )4(
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الشـاعرة  تواصل  ، حيثالمجموعة الشعرية الثالثة للشاعرة (أشبه أحلامها)،ديوان وفي 

هي تفعل ذلك بانتباه ف العتوم استحضار صور الحياة الواقعية كما تتبدى من المخيلة لا من الواقع.

جملـة  يمكن القـول بأنهـا   أو  ،"فيها محايلة"دمه بجملة شعرية فتق "حدثي"رهيف إلى كل ما هو 

الواقـع   قتـرب مـن  الشعرية ت اذلك أن كتابته والمعزول، المفرد، عصية على التفسير الأحادي،

الجارحـة والمثقلـة    تراه في بعده الأبلغ في مأساويته كما في سطوعه الأليم وتجلياته الحـادة، و

يمكن الوقوف هنا بالذات على أهم  ة لعالمها وما فيه من صخب.بغيوم سوداء تجعل القصيدة وفي

ما في شعرية (أشبه أحلامها) ونعني الاتكاء على الصورة الشعرية ذات العلاقة الحسية والواقعية 

وفي جدلها نراها وقد امتلكت قـوة التحـول إلـى     حركتيهاإنها صورة في  بما قبلها وما بعدها،

  :)1("مشهد"

  قىصور سوف تب
  وتعلقُ مثل خيالٍ نحيلٍ

  على ورق داكنٍ
  لم يمس الكتابةْ

  صور عن كلامٍ كثيف الظلالِ
  أردنا له أن يبلَل أوجاعنا
  حين نعبر من وطن يتخلّى

  فتَغرقُ أحلامنا
  في سحابةْ

  

ويعكس هذا للشاعرة مها العتوم رهانها الجمالي من أجل الكتابة وفق استراتيجية متوازنة 

وجماليات الصورة التشكيلية والفوتوغرافية في محاولة لتحقيق شـعرية مشـيدة بـين    بين الشعر 

وبتحقيق هذه المزية تكون الشاعرة قد خرجت من الكتابـة   وبين المتلقي. -صورة-شعر-العمل

                                                             
 .36السابق، ص  صدرأشبه أحلامها، المالعتوم، مها،  )1(
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ومـن أجـل تأمـل     الكلاسيكية المعهودة من أجل اكتشاف المجهول والمنسي في حياتنا اليومية،

 "أشبه أحلامها"إن ديوان  حاسة الشعور الإنساني وحساسية الفن البصري.الأمكنة والوجود عبر 

الموغل في استشراف جماليات الألوان والافتتان بالضوء يكاشف المتلقي بالجمال ليجعل التشـكل  

الاستعارة البصرية الواضحة والغامضة ب تتشكلالدلالي خارج سؤال الزمن الواقعي لأن القصيدة 

  .)1(لى القلبإا تراهن على السير في طريق لا يفضي إلا في الوقت نفسه لأنه

ولأن المـرأة   ،يكتب في المرأة ولا سيما يكون أجمل عندماالشعر جميل  لا نقاش في أن

حيث احتلت المرأة مكانة مرموقة عند الشعراء باعتبارهـا   ،تعد مصدر إلهام للشعر عند الشعراء

يرا ما ارتبطت المرأة بشعر الغزل، وأصبحت مـن  عنصرا من عناصر الإبداع والإلهام لهم، وكث

عوامل سعادة الشّاعر أو شقائه، لذا كان شعر الغزل والحب من الموضوعات البارزة في الشّعر 

العربي على مر العصور، حيث أظهرها الشّعراء بصور مختلفة وإن كانت تلك الأنماط والصور 

 ـفي روحها الداخلية فالشاعرة  ،)2(هي نفسها تعكس الواقع الذي ظهرت فيه المرأة   اإقامة عالمه

وهي تنتصر لكبرياء الأنثى وتأخذ حكاياتها إلـى ذروة   والطافح بألوانه، ،والأليمالجارح  الجميل،

 ديـوان  فيف وعلى الآخر الذي لا بد أن ينتبه لهذه القصائد وأن يتأملها. ،عالية تطل على الشعر

ولكنه مع ذلك يرسم عالم امرأة تكتب الشعر  عتبات الألفة، بوح أنثوي لا يتجاوز "أشبه أحلامها"

 نسـجتها فهـي قصـائد    وتمنحها بعض أحزانها، صورة تتحاور معها، كي ترسم صورة للحلم،

 التي لا تزال واضحة لنـا،  "العفوية"رغم تلك اللمسات  صاحبتها وغزلتها بشغف وصبر طويلين،

                                                             
أحلامها لمها العتوم: بلاغة العادي والمألوف، صحيفة القدس العربي، نشر في  القاسم، نضال، أشبهانظر:  )1(

 .12/8/2012تاريخ 
، 2، دار الأندلس، طن الثاني الهجريالصورة في الشّعر العربي حتى نهاية القرالبطل، علي، انظر:  )2(

  .80،ص1981
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ورؤاه المزدحمـة   أحلامه وخيالاته، وبوحه، "نثويالهاجس الأ"والتي تجعلنا نتوقف أمام شاعرية 

 وتدفع القصيدة إلى التعبير عن نفسـها بلغـة بسـيطة،    بصور ورسومات تمزج الفكرة بالمخيلة،

هي قصائد تزدحم بكلام الحـب  ف وإن تكن ذات ظلال وتحمل دوماً بعدها الآخر، سهلة ومنسابة،

لعتوم تغامر بكتابة قصيدة من قلب تلـك الحمـى   وكأنما مها ا الروحي مرة والحسي مرات أكثر،

 الجسدية التي تنغمس في لهب الروح فتصنع معها وبها نوافذ نصف مفتوحة على الحياة الغائبـة، 

  :)1(الزئبقية والغارقة في جحيم عالم يومي طافح بالأسى

حين أعود  
  سأزحزح المسافةَ

دكبين إبهامك وشاه  
  وأسكن فيها

  يلن تلمس امرأةً سوا
  إلا..

  نَفَضتْ أصابعها من أصابعك
  وقالت: امرأةٌ تسكنك

  
وفي تلك الأبيات أوقفت الشاعرة الزمن الطبيعي حتى تعود وتحرك الأحداث كما تريـد،  

ويبدو هنا تنامي الأحداث حتى تصل إلى نهايتها، فالشاعرة تقدم على المراوغة والتحايـل علـى   

التقنيـات   بأن تجعل الزمن النفسـي يتخللـه، فمعظـم    الزمن للحيلولة دون تقدمه السريع، وذلك

ثم تسمح بالتقدم إلى الأمام مرة أخرى، فلولا ذلـك   ،الزمنية الشعرية توظفها حتى تستكمل الفكرة

  .)2(لفقدنا كثيراً من أشكال القصيدة التي يكون زمنها الطبيعي قصيراً، أو قصيراً جداً

                                                             
 .21السابق، ص صدر، المالعتوم، مها، أشبه أحلامها )1(
 .92محمود، وجدان، الزمان والمكان في روايات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، صانظر:  )2(
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 ـ "أشبه أحلامهـا ديوان "ومها العتوم في  ب وقـد امتلكـت ناصـية التعبيـر عـن      تكت

حضـور الأنثـى   كـان  كمـا   هواجسها بكثير من إبداعية الشـعر وألقـه الجميـل،   و أحلامها،

 ـ    دواوين الشاعرةوفي سطور  .بارزا الدافئ والزاهي بالحب إلـى   ذناالشـعرية ثمـة مـا يأخ

 فالقصـائد تبـدو وقـد امتلكـت نسـيجها الخـاص المناسـب        عوالم إنسانية أنثوية جارحـة، 

نتظـارات القاسـية   إنهـا الا  والمنسجم مع سـياقاتها وتراكيبهـا اللغويـة وصـورها،     لقوامها،

مـن قصـيدة    هاسـطور والمتأمـل فـي    والمفعمة بما يقارب أناشيد اللوعة العاطفية والحسية.

  :)1("رؤيا الغياب"

  

حين تغيب أكثر سأراك  
من انتظارك وسأستريح  
برية من صباحِ غزالة  

  هجع
ها.. الإلهبسر  

  لِلَّيلِ                                                       
  "االله أكبر"حتّى                                                       

  وسأستريح من انتفاضة رغبتي
  وجفافها

تأخّر بإن عدت في ح  
  وسأدفن الدوري في صدري

  
  
  
  

                                                             
 .45السابق، صصدر ، المالعتوم، مها، أشبه أحلامها )1(
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دة لـه، ويظهـر الـزمن الطبيعـي فـي الأبيـات،       تبدو الشاعرة تخاطب الآخر متوع

حيث أنها تريد أن توقف الزمن الطبيعـي بالنسـبة لخـط مـا تشـغله الشخصـية الأخـرى،        

لتستكمل مسيرتها مع ذاتها فتسـتريح مـن الانتظـار مـن الصـباح لليـل، وتسـتريح مـن         

إذا  انتفاضة رغبتها وجفافها، وفي نقطة معينة مـن الـزمن الطبيعـي وهـي نقطـة النهايـة      

عاد الحبيب متأخراً فإنها ستدفن الدوري في صـدرها، ومـن المعلـوم أن الـزمن الطبيعـي      

قصيراً أو قصيراً جداً، والشاعرة هنا لا تريـد العـودة إلـى الـوراء، وقـد اختـارت زمـن        

النهاية، ومدى سير الزمن وما بينها، للأحداث التي تدور مـا بعـد توقـف الـزمن، والسـير      

  الشاعرة الأحداث المتزامنة في أكثر من مكان وموقع.  للأمام. وقد عرضت 
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  الثانيحث المب

  لبناء الزمنيا

يقوم الشعراء ببناء العمل الأدبي بكل أجزائه وتفاصيله، وتعتبر التفاصيل الزمنيـة مـن   

أبرزها، فالشاعر يبني الزمن في أي شكل من أشكاله، حتى البناء غير المستقر وغير الثابت؛ أي 

، تستلزم الإطار الذي يتم تحديد ما يمكن من ملامحها، ومـن هـذه الملامـح البدايـة     المتأرجح

"هي لما لا يفترض بالضرورة أن يتقدم عليها شـيء   -بحسب ما يرى أرسطو-والنهاية. فالبداية 

من قبلها، ولكن تستتبع شيئاً تالياً لها، أما النهاية على عكس ذلك، فهي تستدعي شيئاً سابقاً لهـا،  

  .)1(شيء بعدها، وفي الوسط ما يستدعي سابقاً له، وآخر لاحقاً وهو ما يشكل الفكرة" ولا

"ويحتوي العمل الأدبي بكل أشكاله على نسق زمني تسير عليـه الأحـداث، ويختلـف    

الأديب في اختيار النسق، ويختلف عند الكاتب الترتيب الزمن من عمل إلى آخر، وذلك بحسـب  

  .  )2(نوع العمل الأدبي"

ن الأدب العربي ظل فيه هذا النسق مـدة طويلـة، وأخـذ هـذا الترتيـب بـالتغيير،       إ

وقد أصبح الأديب في اختيار الزمن الذي يبدأ فيـه عملـه الأدبـي أكثـر حريـة مـن قبـل،        

ومن ثم بدأ استثماره للمفارقات الزمنية، وتحـول الـزمن التصـاعدي بحسـب قـول مرشـد       

عه علـى أزمنـة عـدة، وتحولـه مـن المسـتوى       وتوز تكسر مسار زمن الحكي، أحمد إلى "

. علـى الـرغم مـن ذلـك لا يمكـن      )3("مستوى معقـد  المألوف للتعاقـب التـصاعدي إلـى

                                                             
 .57، 40اية، المرجع السابق، ص ، أ، الزمن والروومندلا )1(
 .97محمود، وجدان، الزمان والمكان في روايات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، ص  )2(
 المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،     أحمد، مرشد، البنية والدلالة في روايـات إبـراهيم نصـر االله،    )3(

 .137، ص م2005،بيروت،1ط
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أن يعد الزمن الشعري زمناً متواصلاً؛ لما يحتـوي علـى تقنيـات اسـترجاعية، واسـتباقية،      

  وسرعة، وبطء، وغيرها من التقنيات.

النقاد في النقد الأدبي العربي في نسق الاحـداث  على تقسيمات العديد من  الاطلاعوبعد 

في الادب الحديث، من أمثال: سعيد يقطين، سيزا قاسم، وغيرهم، سنقوم بعرض التقسيمات كمـا  

  يلي:

  أولاً: نسق زمني متقدم

يعد هذا النسق الزمني من الأنساق التقليدية، ويعتمد هذا النوع من الزمن الأدبـي علـى   

ا، وعلى تفكير منظم ومرتب، فيه بذرة المنطقية والسببية جلية الوضـوح.  توالي الأحداث وتعاقبه

وهذا النسق التقليدي يرمي إلى تسليط الضوء على إيديولوجيات الكاتب، وإيصال افكاره، وهـذه  

ية أو عقدية، مع مراعاة المستوى الفني في تصاعد الأحداث وإضـفاء  اجتماعالأفكار سياسية أو 

  .)1(هالإثارة المناسبة علي

الشـعراء   الشعرية بين جيـل  تهاتجرب تتميزويظهر ذلك جليا في شعر مها العتوم التي 

وتدفع القصيدة إلى التعبير عن نفسها . إذ قيتها العاليةاصدمالأردنية ب المحدثين في قصيدة التفعيلة

نقف على مشهد يطـل مـن مخيلـة     ؛مثلاً "سروة ليل"ففي قصيدة . سهلة ومنسابة بلغة بسيطة،

، مع مراعاة المستوى الفني في الشاعرة وهي تتأمل الزمن في صعوده نحو الأيام القادمة بسرعة

  :)2(تصاعد الأحداث وإضفاء الإثارة المناسبة عليها

  

  
                                                             

 .99والمكان في روايات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، ص محمود، وجدان، الزمان انظر:  )1(
 108السابق، ص صدرالعتوم، مها، أشبه أحلامها، الم )2(



32 

 

  كلّما مر ليلٌ أقولُ
  سأعبر منه إلى جهة في الكلام

  وأفصح وردا أقلَّ غموضاً،
  وإن فسر الصبح لي حلماً

  أتنصلُ منه
  حلْماً بغيم سواه وأحلم

  أنا حلُمي
  أتشكّل مثلَ الجنينِ

على نطفة  
  لا يضيفُ لها الكون لحماً وعظماً

  فتكبر في الحلم شعراً ونثراً
  

وتشـتعل   ،الشعرية لوحات تشكيلية تنبض بالحركـة  "حكاياتها"نجحت الشاعرة في جعل 

ة من تناغم بين الجملة الشعرية وقد استفادت في ذلك من كل ما توفره القصيدة الإيقاعي بالألوان،

خصوصاً وأن قصائد المجموعة تجمع بين الغنائية والسـردية فـي    وبين وقعها في نفس القارئ

والأكثر رقـة وشـفافية فـي رسـم      ،. وقد تناولت أبياتها بإبداع وإحساس مرهفسلاسة ويسر

الذي يكـون مـن خـلال    لوحاتها، فهو نابع من الزمن الداخلي للشاعرة، وأيضاً الزمن الذاتي و

  الحوار النابع من داخل الشخصية ة؛ أي شخصية الشاعرة.  

والشاعرة استخدمت في دواوينها شعر التفعيلة ووظفت الغموض كظاهرة فنيـة تبـرز   

وعلى المتلقي في تحليـل مـا يمكنـه مـا وراء      ،العديد من الجماليات التي تعتمد على الإشارة

  .والمعاني بين الألفاظ ،الداخلية المناسبة ىى الموسيقعلتعتمد الكلمات والمعاني، كذلك 

 



33 

 

  :)1(فالنسق الزمني المتقدم بارزا بشكل جلي في ديوان "نصفها ليلك"

  .. عيناك أفسدت كفني
  وأعادت إلي الحياة

  أنا امرأة علمتها جراح القبيلة
  أن تشغل الوقت بالغزل..

  تغزل ثوب الزفاف
  وتنكثه..

  ثم تغزل ثوب زفاف جديد
  لتنكثه

  لا وقت للعشق
  والشبق الرعوي

  .. النساء يخدرن أجسادهن
  بوهم البطولة

  والليل يفضح أحزانهن..
  هنالك حزن يخص النساء

  إذا جرؤت أن تقول به واحدة
  صلبت قبل عيسى..

  على المائدة
  

يـة بأسـلوب فنـي    اجتماعيبدو أن الشاعرة في تلك الأبيات تريـد أن توصـل فكـرة    

ومنظم، وكلماتها منطقية وضـحت فيهـا السـبب للكـم الحـزين فـي       جميل في سياق مرتب 

مشاعرها. وقد قدمت الأحـداث فـي ترتيـب وقوعهـا فـي الـنفس، أي بحسـب ترتيبهـا         

بـان المـرأة    يـة وعقائديـة فـي مجتمعهـا،    اجتماعإذ سلطت الضوء علـى فكـرة    الزمني،

صـدر مـن   صعب عليها في مجتمعنا البوح بأسرارها أو كشف مـا يجـول فـي خلجـات ال    

  فالمجتمع برأي الشاعرة يرفض ولا يتقبل تلك المشاعر . مشاعر وان كانت حقيقية،

  
                                                             

 .16-15، ص م2006عمان، ، 1ط مطبعة السفير،العتوم، مها، نصفها ليلك،  )1(
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  ثانياً: نسق زمني متراجع

يقع اختيار الأديب على حدث متقدم في العمل الادبي أو نهائي، ثم يعود بالأحداث إلـى  

تضح مكوناتهـا إلا  الوراء. وتتناثر وتشظى مكونات المتن الأدبي في هذا النمط من البناء، ولا ت

  .  )1(بعد إخضاعها لعملية ترتيب في ذهن المتلقي

ويستهوي هذا النمط من السرد الادباء، إلا أنه نمط غير تقليدي يستفز المبدع في إمكانية 

استثارة المتلقي، وزيادة التفاعل بين المبدع والقارئ، وربما يلجأ الاديب إلى هذا النسق الزمنـي  

الذات، ويحتاج إلى قدرة كبيرة على شد انتباه القـارئ، تعويضـاً عـن    بوصفه نوعاً من تحدي 

  .  )2(المعرفة السابقة بتفاصيل العمل الادبي

وبرز النسق الزمني المتراجع في قصائد مها العتوم حيث بدأت تستذكر بالماضـي فـي   

  :)3(قصيدة "استخارة"

  أمي رأت في منامي
  خطاي على غير دربي

  فصاحت
  لأصحو

  غفوت على كتفها ولم أك بعد
  كي تراني

  وتعرف أن عظامي
  تُصرصر من جزع غامض

  لم يكن في العظام
  

                                                             
، 1ية العامة، طجبرا، دار الشؤون الثقاف ء الروائي عند جبرا إبراهيمجنداري، إبراهيم، الفضاانظر:  )1(

 .80ص ،2001بغداد،
 .100- 99محمود، وجدان، الزمان والمكان في روايات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، صانظر:  )2(
 .83السابق، ص صدرالعتوم، مها، دوائر الطين، الم )3(
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ويلاحظ أن هذا النوع من الشعر يشعر القارئ أنه يعاكس في سـيرنا مجـرى الـزمن،    

  ويغوص في أعماق الماضي أكثر فأكثر. وقد بدأت الشاعرة بالماضي في قصيدة "استخارة".

من الماضي (الاسترجاع الـداخلي)، وهـذا النـوع مـن     إن الترتيب الزمني للأبيات ز

الاسترجاع عند الشاعرة مها العتوم يختص باسترداد أحـداث ماضـية، والغـور فـي أعمـاق      

الشخصية، فاستلهم إحساسها بالزمن، وقد لجأت الشاعرة للنسق الزمني كنوعاً من تحدي الـذات.  

وقـد ظهـر   ي، ثم تعود إلى الحاضـر  فقد عادت الشاعرة بالأحداث إلى الوراء، تستذكر الماض

  :)1(الزمن الداخلي بمعانيه الذاتية العميقة في نفس الشاعرة عندما عادت من الماضي فقالت

  وأمي......
  تلم خطاي

  من الطرقات التي لم تسعني
  ولم تتسع لرؤاي

  رأت في منامي النجوم على راحتي
  فخافت

  ولم تك تعرف
  أني حرق يدي

  لتعلو فوق النجوم.....
  يداي.........

  
  يثالثاً: نسق زمني متواز

وينـتج عـن ذلـك تناسـق      ،تعد القصيدة جنس أدبي يزخر بالأحداث المرتبطة بالزمن

تزامني. فعندما يكون في القصيدة شخصان مهمان، وينفصل أحدهما عن الآخر، فيضطر الشاعر 

  لوقت نفسه.  إلى ترك ذكر أحدهما لبعض الوقت لتسليط الضوء على ما فعله الآخر في ا

                                                             
 .84السابق، ص صدر، المدوائر الطين العتوم، مها، )1(
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إن هذه الموازنات تمنح الشاعرة مها العتوم حرية في التنقل بالقدر الذي تشاء، إذ يحدث 

تغييرات في التسلسل الزمني في بناء قصيدتها، فهي عملية تتكرر وتتضاعف داخـل القصـيدة   

  لتبرز أهمية الزمن.

قصـيدة فـي   الأحداث عبر الزمن المتوازي داخـل ال  بعضفالشاعرة تستطيع الإمساك ب

العمل الأدبي، ولتكثيف المعنى العام الجاري في السياق الشعري من جهة عـن طريـق طـرح    

الشاعرة لفكرتها ضمن حيز مكاني وزماني متزامن بشكل متوازي يوحي بظلال هامشية تؤديـه  

  الأزمان بمختلفها في السياق العام للقصيدة.

العتوم في ديوانها "أسفل النهـر"،  الشعور بالزمن فيما عبرت عنه مها ومن الملاحظ أن 

مفعما بالانفعالات، سواء أكانت ثنائية أو ذاتية، إذ اشتهرت الشاعرة بقصائدها بتوظيف مدلولات 

الزمن التي تظهر في شريعة الحب الواضحة في "أسفل النهر". ويبدو أن الشاعرة متعلقة بالزمن 

زمان حاضر  أو زمان آت نحو: "رأى،  من خلال الأفعال المؤكدة أو المنفية في زمان مضى أو

. )1( أرى، لا ارى، ألا أرى، ترى، حتى أرى، كي أراك، تراني، رؤاها، ورأيت، ألا تراهـا..." 

  وقد بدأت الشاعرة قصيدتها بذلك:

  أرى جيداً في الغياب
  أرى امرأة لا ترى
  تتقمص دوري
  وممسوسة

  وتطل على البئر
  كي تتأكد منك
  وتسقط فيك

  

                                                             
 .45،صالسابق، المصدر أسفل النهرالعتوم، مها،  )1(
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الشاعرة على الثنائية نفسها في قصائدها، وقد بدأت القصيدة من الماضـي،  لقد اشتغلت 

  "دوائر الطين": والنسق الزمني للأحداث عندها عبرت عنه في ديوانها

  يمت بأي حنينلا 
  لأي حنين

  كخصر تدلّي من الياسمين
  ثلاث سنين..

  أنّي أدين بدين الروائح أعرفكنت 
  تقتاتني من طفولة عمري إلى لعبة 

  )1(طينال
  

فالنسق الزمني المتوازي يسلط الضوء على الأحداث التي تحصل في الوقت نفسـه فيعطـي       

فهذا النسق استطاعت الشاعرة أن توظفه بأكثر من حـدث فـي    ،الأهم ،بالذكر للحدث الأولوية

  القصيدة الواحدة.

اضي في ذكرهـا  فالواضح في هذا النوع من الأنساق ،أن الشاعرة استخدمت الرجوع إلى الم   

  لأحداث حياتها التي عاشتها ،ثم توالت إلى أن تحدثت عن الواقع وما حل بها .

  رابعاً: نسق زمني متراوح

إن المشكلة في بناء النسق الزمنـي تكمـن فـي ترتيـب الوقـائع ترتيبـاً متتاليـاً، أو        

أو متوازياً أو متناوباً، أي في عرضه عرضا خاضـعاً لتسلسـل زمنـي صـاعد، أو متقطـع      

  .)2(متراجع أو متراوح

                                                             
 .77السابق، ص صدرالعتوم، مها، دوائر الطين، الم )1(
 ،الخطيب، إبراهيم، ترجمة: -نصوص الشكلانيين الروس–نظرية المنهج الشكلي ، انظر: تودوروف، تزفين )2(
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إذ يمكن للمبدع أن يمـزج الأنسـاق الزمنيـة بعضـها مـع بعـض لأجـل تحقيـق         

والسـعي لتّحفيـز علـى     ،الوظيفة التي يراها مناسبة، بهدف التشويق والإمتاع لـدى المتلقـي  

  التأمل.    

متراوح  تكـون بـين الماضـي والحاضـر، وذلـك بـأن العمـل        الإن نسقية الزمن 

في مدة زمنية قصـيرة، كـأن تكـون ليلـة واحـدة أو يومـاً واحـداً،         يأتي لهفي مجم الأدبي

بشكل مكثف علـى تقنيـات العمـل الأدبـي، مثـل: الاسـترجاع،        معتمداوبذلك يكون الاديب 

  .)1(والاستباق، والحوار مع النفس، وغيرها من التقنيات المختلفة

الـزمن القـادم،   أما الشخصيات في هذا النمط تتحرك فـي زمـن الـذاكرة، أو فـي     

وتمارس فعلاً من الزمن الراهن، وبذلك يحرص الشـاعر علـى تهمـيش الـزمن الخـارجي      

  .)2(للشخصية، وإبراز الزمن الذاتي القائم في دواخلها

فـي ديـوان   لا يمـت بـأي حنـين"     التي بدايتها " -الأبيات السابقة-أكملت الشاعرة 

سق الزمنـي المتـراوح لتعـود بالمقارنـة بـين      "دوائر الطين" والتي تنتمي زمنياً أيضاً إلى الن

الماضي والحاضر، وتدور بمجملها إلـى مـدة زمنيـة قصـيرة، ويبـرز فيهـا الاسـترجاع        

والترتيـب الزمنــي للأبيــات زمــن الماضــي (الاسـترجاع الــداخلي) وهــذا النــوع مــن   

وقـد ظهـر فـي    الاسترجاعات عند الشاعرة مها العتوم يختص باسـترداد أحـداث ماضـية،    

  :)3(بيات بشكل كبير الزمن النفسي (الداخلي)، حيث قالتالأ

  

                                                             
 .100ات نجيب الكيلاني، المرجع السابق، ص محمود، وجدان، الزمان والمكان في روايانظر:  )1(
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  تكسرت..
  لكن كبرت
  وتهت..

  إلى أن وصلت
  إلى دائرة الياسمين:
  عشقت ثلاث سنين
  ومت ثلاث سنين
  وذقت الحنين..

  

استطاعت الشاعرة الغور في أعماق الشخصية، فاستلهم إحساسـها بـالزمن الماضـي    

الوقت، وبرز في الأبيات الزمن الـذاتي القائمـة فـي    والحاضر بشكل متراوح ومتوازي بنفس 

دواخلها، وتهميش الزمن الخارجي للشخصية، حيث أن الشخصيات في هذه القصيدة تتحرك فـي  

  زمن الذاكرة، أو الزمن القادم، وتمارس في الزمن الراهن.

"أشبه ويظهر النسق الزمني المتراوح والهجين بين النسق في العديد من أبياتها في ديوان 

  :)1(أحلامها"، حيث قالت

  لم لم تقُلْ لي
ما يقولُ العازفُ الوتري  

:للَّحنِ البعيد  
  أراك في سري

  إن أبطأْتَ
كم دندنتُ كي أُغويك  

عتُ أزراريكم لم  
  وأوتاري
  لتُسكرها..
  وتُرقصها..
  لم لم تقل لي

يالحس ما يقول النورس  
  ..للبحر: اقترب

                                                             
 .14السابق، صصدر أشبه أحلامها، المالعتوم، مها،  )1(
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تختار كتابـة تنحـاز    ،عميقإلى القصيدة رؤاها وأحلامها وحزنها ال فالشاعرة تستحضر

وهي تفعل ذلك متسلّحة بحيوية مخيلتها وانفتاحهـا   لإيقاع الشعر وموسيقاه ذات الرنين الخارجي،

  :  )2(حيث قالت ،)1(على روحها الداخلية الغنية بالكثير من المشاهد الملونة والطافحة بالحركة

  اءماذا لو انخطفتْ سم
من مظلتها البعيدة  

  وارتدتْ بشرا
  ماذا لو ارتطمتْ بغيمِ اثنينِ

  أكثر زرقةً وحرارةً
  وتراشقا مطرا

  ماذا إذن في الطينِ
  غير الماء

لو خفَّ التراب  
  لصار ليلَ قصيدة وأضاءها

  ولزادها وترا
  

مهـا   فـي دواويـن   من المهم الإشارة هنا إلـى حيويـة الموضـوعات التـي تكتـب     

إذ تنتقل بطريقة لافتة للنظر بـين الأزمـان بأنواعهـا المختلفـة كمـا جـاء        ،لشعريةا العتوم

 تفاصـيل الـزمن   توضيحه سالفا، وتحديدا تركيزها علـى الـزمن وحضـوره الواضـح فـي     

فالشاعرة تعرف كيف تكـون فيهـا المشـهد الشـعري وتجعلـه ينـبض        الصغيرة التي تكون،

فـالزمن يـدور فـي مجملـه فـي       ي جمالية خاصة،مما يمنح المشهد الشعر بالحياة والحركة،

نابعـة مـن التجربـة الذاتيـة      مدة زمنية قصيرة، نابعـة مـن جوانـب حقيقيـة وخياليـة،     

                                                             
مها لمها العتوم: بلاغة العادي والمألوف، صحيفة القدس العربي، نشر في تاريخ أحلا القاسميين، نضال، أشبه )1(

12/8/2012. 
 .106السابق، ص صدرالم أشبه أحلامها،العتوم، مها،  )2(
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الماضي أو الحاضـر أو المستشـرف القـادم يعـيش فـي دواخـل        فالزمن الذاتي، للشاعرة،

 الشاعرة.  

 ـ ،فالزمن بالنسبة للشاعرة لا يقتصـر علـى زمـن محـدد بطبعـه      زمن لا أي أن ال

فالزمن متنقـل كالدوامـة فـي نفـس الشـاعرة مـا بـين         ،يكون جامدا بأحداثه لدى الشاعرة

وما بين زمن مضى وانتهـى بالنسـبة لهـا إلا أنهـا تعيـد       فرح وسرور وما بين الم وحزن،

وزمن حاضر  يعيش معهـا سـواء أكـان بشـعورها أم بمختلـف التفاصـيل        ،ذكرياتها معه

بالقادم الـذي تحلـم ان يكـون كمـا تريـد، فهنـا نسـتنتج أن         وزمن مستشرف ،التي تعيشها

 الشاعرة لا تقف عند زمن واحد بعينه بـل هـي مرنـة ومتغيـرة بتغيـر الـزمن وأحداثـه،       

وبـين الـزمن الـذي نقلهـا      فرأينها بالزمن التي عاشت به في القرية وكيف كـان شـعورها،  

لأزمنـة التـي عاشـتها فـي     من القرية إلى المدينة وكيف كان يمضي عليها، وفـي مجمـل ا  

والشعور في كـل زمـن عاشـته فـالزمن لـديها كمـوج البحـر لا         الإحساسالوطن وكمية 

 يهدأ.
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  الفصل الثاني

  المكان في شعر مها العتوم ودلالاته

  

    صورة القرية ودلالاتها. المبحث الأول:

 ودلالاتها.المدينة صورة  المبحث الثاني:

  لاته.ودلا صورة الوطن المبحث الثالث:
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  طبيعة المكان وأهميته

فتنعـدم   ،فيتـرك أحـدهما أثـره فـي الآخـر      ،يرتبط الإنسان بالمكان ارتباطا تفاعلياً

وحتـى لـو تصـورنا أن هنـاك      ،في مخيلة الإنسان إمكانية الانتقال من المكان إلى اللامكـان 

 ـ     ،فهو في كل الأحوال مكـان  ،فراغاً ان فـي حيـاة   ومـن العبـث الاعتقـاد بوجـود اللامك

  الإنسان .

ارتـبط بـه الإنسـان منـذ أن      ،والمكان عالم هندسي له أبعاده المحسوسـة والثابتـة  

وأقـام   ،فجعلـه مـوئلاً لوجـوده    ،وانحاز بعاطفتـه لـه   ،واستشعر أهميته ،وجد على البسيطة

  عليه أركان حياته الجسدية والروحية .

نـت قضـية الارتبـاط    حتـى تكو  ،ونضجت بتطـور الإنسـان   ،واستمرت هذه الفكرة

وهكـذا نشـأت هـذه العلاقـة الحميمـة       ،وأصـالة  ،وجذوراً ،وانتماء ،بالمكان بوصفه وطناً

  بين الإنسان والمكان.

، حتـى  المحـدثين نظـر النّقّـاد   العربـي  الظاهرة المكانيـة فـي الشّـعر     تلفتولقد 

ة للشـاعر  تستدعي البحث فـي أبعادهـا، ووظيفتهـا، والحالـة النفسـي      هذه الظاهرةصبحت أ

 ـأعلى  ادهيتأك عندداخل المكان. فالشّاعرة  سـعى إلـى ترسـيخ دلالـة ذلـك      تبعينهـا   اكنم

  ي.  قفي ذهن المتل نالمكا

يدور في مكـان معـين وزمـان معـين يصـبح المكـان        هوإذا كان الشّعر في أساس

ضمن دائرة الزمن. ،داخل النّص الشّعري علاًاا فعنصر  

يع الأمكنة وفق نسـق واحـد؛ بـل أن رؤيـة الشّـاعرة      إلا أن الشّاعرة لا تتناول جم

وتفاعلها مع المكان، وأسلوب تناولها له يختلف مـن مكـان لآخـر، فهنـاك مكـان يختـزل       
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الذكريات الجميلة، وآخر يحمل فـي طياتـه مأسـاة الشّـاعرة وآلامهـا وأحزانهـا، وأحيانـا        

 ـ   ميها، ولكنهـا فـي هـذه    تصرح الشّاعرة بأمكنة بعينها وأحيانا أخـرى تـذكرها دون أن تس

  الحالة تورد بعض الإشارات الدالة عليها.

وهذا الفصل جاء ليلقي الضوء على المكـان فـي شـعر مهـا العتـوم مـن خـلال        

  المباحث الآتية:

 .المبحث الأول: صورة القرية ودلالاتها  

 .المبحث الثّاني: صورة المدينة ودلالاتها  

  ته.الوطن ودلالاالمبحث الثّالث: صورة  
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  المبحث الأول

  صورة القرية ودلالاتها

سوف التي نشـأت فيهـا    قريةوبين  االعلاقة بينه المتأمل في شعر مها العتوم يلاحظ أن

الشّاعرة عنهـا فإنهـا    تة، حتى وإن ابتعدأزلي فـي علاقة حب بمعشوقها ةعلاقة العاشـقتشبه 

 ـ  ةان، فكانت صورستذكرها في كـل مكان وزمت ادة في مخيلتهمتجد تظلّ ا الشّاعرة مـع قريته

 على علاقـة الحـب  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل  )عاشقينكعلاقة(ال صورة متجذرة وممتدة

  ا.  هبين الشّاعرة وقريت الدائمة ما

فقد جاءت صورة القرية صورة جميلة مشرقة، تبعث على الجمـال والهـدوء والصـدق          

مسقط رأس الشّاعرة المكان المثالي الذي لا نظير لـه فـي   إذ تشكل قرية سوف  ،ونبض الحياة،

الحياة كلِّها لا بل لقد جعلت من قرية سوف الصورة النقية العذبة المتزنة و المتكاملـة بنظرهـا،   

  حيث تقول في قصيدتها بعنوان(طيون غربتها):

  العبارة تقسو على عابريها
  تشد حنين الحروف

  إلى غيم"سوف"
  ابلتمطر فضة هذا الغي

  )1( على ورق داكن

  
ويبدو أن تلك الذكريات كانت جميلة ذات أثر واضح على الشّاعرة، فهي لا تسـتطيع ان  

تتخلى عن قريتها(سوف) فهي ترى أن البعد عن قريتها غربة قاتلة فالغيم الذي يعلو قرية سوف 

  قريتها.كالفضة من شدة لمعانه وجماله وهذا يبدو أن روح الشاعرة متعلقة بكل شيء يخص 

                                                             
 .42، ص نصفھا لیلك مھا، العتوم،) 1(
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 والشوق إن فارقتها يومـا،  ،فعندما تنطق حروف قريتها تشعر بان ما يتملكها هو الحنين

فوظفت الطبيعة في حبها لسوف فالغيم فيها كالفضة من شدة نقاء تلك القرية التي تعشعش حبهـا  

 عـة البقفطبيعة الحب ما بين الشاعرة ووطنها تمثل الحب النقي الطاهر لتلك  في مكنون الشاعرة،

  فنلاحظ مدى تعلقها بقريتها حيث تقول: التي أحبتها بصدق مشاعرها.

  وسوف....
  هنالك سوف يبقى فؤادي يطوف
  )1(هناك أطوف. وأرعاك في نعنع الدار

  
 تعكـس  وأبعـادا نفسـية   دلالات فؤاد الشاعرة متيم ومتعلق بقرية سوف، التي جسدت

 -الريفيـة  البيئيـة  -المكان جماليات وتظهر اعرة،الشّ التي تشعر بها الحقيقية الانفعالية الصورة

  المختلفة. أبعادها و الصغيرة بدقائقها جلية

وقد أكدت على هذه العلاقة من خلال عبارة (أرعاك) وكأن سوف القريـة هـي نعنـع     

 الشـاعرة  بين فالعلاقة الدار الذي يحتاج إلى كل رعاية واهتمام ليبقى اخضرا مزدهرا، خاصة

  عميقة، وراسخة. التصاق وأكدت على جذورها علاقة )والمكان(سوف

وهذه الصورة التي رسمتها العتوم لقرية سوف إنّما تعود بالأساس إلى الإحساس الطاغي 

، إذ تستلهم نفسها باسترجاع أجمـل  )2(بالحنين إلى الماضي الذي عاشته الشّاعرة في قرية سوف

ود لزمن الطفولة وريعان الشباب، حتى إلـى  الذكريات وتلملم ما تستطيع تذكره من  ذكريات تع

فالقرية (سوف) لها قدسـيتها فـي نفـس     ،حين رحيلها عن قريتها والعودة إليها بشكل زيارات

  الشاعرة.
  

                                                             
 .42ص ،دوائر الطین مھا، العتوم، )1(

 .م1986، الأردنوعكشة ،عمان ، دار شقیر، دیوان الشیخ یحلم بالمطر، الزیودي ،حبیبانظر:  )2(
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  :)1(إذ تقول  

  نبرد من دمعة تحفر الروح
  نمضي

  ولو قاومتنا الظروف
  إلى غير سوف.

  
بين قسوة الظروف و تعلـل سـبب   تبين العتوم في الأبيات السابقة قوة تعلقها بسوف، وت

مقنـع   بالخروج من سوف، وسبب ذلك أن الشّاعرة عندما تستذكر صورة سوف تجد أنه لا سب

في الخروج منها، حيث تظهر الشّاعرة الألم والحزن والأسى على ترك ذلك المكان، فمنذ تركتها 

  أصبح الدمع محفور داخل الروح.

اعرة بقريتها هو مظهر الحيـاة البسـيطة التـي    ومن أشد الأشياء التي زادت ارتباط الش

عاشتها فهي تجسد تلك المشاهد في صورة رائعة تعكس شدة تعلقها بالقرية، ويبدو أنّهـا كانـت   

تحب أن تنسجم مع الطبيعة و تتغزل بهـا و تتأملهـا    االأمـاكن الطبيعيـة؛ وذلك لكونهتعشق 

قريتها ؛ لاسـتمتاعها بالفضـاء الرحـب     محاولة منها لربط إحساسها بما حولها، أحبت الشاعرة

فالقرية على صغر مساحتها وأعداد قاطنيهـا إلا   ،الآمن الذي وجدت نفسها تعيشه من غير قيود

 أن الفضاء الرحب الذي عاشته الشاعرة شكل لها عالما لا محدود ولا محصور بأسوار مشـيدة، 

نـت تلـك الأمـاكن المـلاذ الآمـن      فكا فكانت تشعر بالإبداع والتميز ورحابة الحياة وبساطتها،

ة، لذا نجد أن مها العتوم تحن إلى جمال لهجة القرويين التي هي من طبيعتهم  بما فيهـا  للشاعر

                                                             
 .32ص ، ندوائر الطی مھا، العتوم، )1(
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من فصاحة و تعبير موزون وتستذكرها صورها و أحاسيسها الجياشة المنبثقة عن مكان يعـادل  

  :  )1(مروركونا بأكمله، فتقول العتوم في قصيدة 

 «يا أيها الحزن
«في الحب ةشتاء«نحو ».. خذ لهجة القروي»:  

«في الضوء نتَمع جوع«، كي يكون »شتاءأخيراً »الر..  
«جوع إلى الوردالر تستطيع  

  .»من نقطة العطرِ
  

فخاطبت الحزن بان يحمـل تلـك    تلجأ الشاعرة إلى توظيف الطبيعة الخلابة في شعرها،

شتاء يبشر بالخير دائما لدى القـروي ففيـه يغـاث النـاس     اللهجة القروية إلى حيث الرزق، فال

ويزرعون ويحصدوا ما يزرعون، فشبهت الشاعرة تلك اللهجة القرويـة بـالخير الـوفير فهـو     

كالشتاء، فاللهجة القروية يخرج منها عطرا فيه تعرف القروي من لهجته فتسير إليه وكأنها تسير 

 بهها الشاعرة بالورد وإن سائقها كالشتاء فيه الخير،فاللهجة القروية تش على عبق الورد وعبيره،

يظهر من الأبيات السابقة جمال التّصوير في طبيعة الغزل، فطريق الـورد لا تعرفـه إلا مـن    

  وخصت الشتاء بما يعنيه للقرويين من ألفة ومحبة و سكون تلتمس معانيه في كلامهم. ،عطره

نها بالعودة إليها في كل لحظـة يراودهـا   رغم أن الشاعرة رحلت عن قريتها إلا أن حني

فهي ترى أنها إن لم تعد إلى القرية فهي تخون العهد ما بينها وبين عشقها المكنون فـي نفسـها   

فالحمام يحن إلى وطنه، فالشاعرة هنا تشبه نفسها بالحمام الذي وان طار وحلق وسافر بعيدا إلى 

الفرح والسرور بالعودة وهذا حـال الشـاعرة   انه يحن إلى وطنه ومكانه بالرجوع إليه مرفرفا ب

  :)2(حيت تقول

  

                                                             
 .56ص ،أسفل النھر العتوم، مھا، )1(
 .50دوائر الطین،ص العتوم، مھا، )2(
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إلى وطن‘ الحمام يحن  
  ويطير بلا زمن

  فان عاد
  أبيض

  الحمام..الحمام
  )1(أوته المنافي أو السجن

  
ثم توظف الشاعرة المفارقة ما بين العودة إلى المكان التي أحبت(قريتها) وعـدم العـودة   

  :  )2(اذا يحل بها حيث تقولإليه وكيف يصير بحالها إن لم تعد وم

  أبيض
  طوته الفيافي أو..الغصن

  أبيض
  يضل عن السرب جدا

  وترفضه الكائنات
  ويهجو البلاد
  ويحيا غريبا
  فإن مات

  مات غريبا..
  وأبيض...

  
فنلاحظ بأن الشاعرة وإن عاشت حياتها بأماكن عدة، إلّا أن الحنين يقودها بالعودة ولـو  

فالبعد عن مسـقط رأسـها    ،تها (سوف) وهذا ما تنشد به عن حالهابعد حين إلى استقرارها بقري

فتعترف بأنها كالحمامـة سـتعود    ،غربة، فشعرها يأتي من وجع تئن به وهو الغربة عن قريتها

وكـأن الشـاعرة    ،يوما، وان لم تعد فستكون كمن تخلى عن السرب وعاش غريبا ومات غريبا

                                                             
 .109ص ،أسفل النهر مها، العتوم، )1(
 .50دوائر الطین،ص العتوم، مھا، )2(
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مكان الذي تحب هو غربة، لهذا فهي تخاطب بشـعرها  تبعث رسالة إلى المتلقي بأن البعد عن ال

كل من يتخلى عن مسقط رأسه فهو غريب ويعيش غريبا ويموت غريبا، وهذه حقيقـة لا مفـر   

فالحنين إلى الذكريات التي فيه والـى الشـخوص    ،منها، فمسقط الرأس لا يكون الحنين إليه فقط

  وفي كل زاوية هناك حديث يطول.    

مغرمـة،   ةودتها إلى مسقط رأسها وما دهاها إلى العودة مشتاقة متلهفتبين لنا الشاعرة ع

حيث البيت التراثي الذي أصبح قديما متهالكا، التي عاشت به وتكونت شخصيتها داخـل غرفـه   

حيث تتحدث عنه وما حل به بعد رحيلها عنه فهي لم تهدمه بل شيدته لأنه يعنـي لهـا الشـيء    

  الكثير حيث  

  :تقول في دوائر الطين

  البيوت التي عاشرتني
  تألفت منها فلما مضت

  رحت خوفا عليها
   )1(أؤلفها وأضيف عليها

  
فالشاعرة عادت إلى القرية وجعلت استقرارها فيها بعد مضي من الوقت عاشته في البعد 

  عنها، فهي تجسد لوحة تتمثل في  لوعة المشتاق بالعودة إلى الحبيب بعد الانقطاع.

وتلوعت على فراقها بالحنين إليها، وتغزلت بها وشعرت بأنها لن فالشاعرة أحبت القرية 

وبعد طول الفراق عادت مشرقة هانئة فجسدت لوحات جمالية في حبها لقريتها مـن   ،تعود إليها

  خلال شعرها.

  

                                                             
 56دوائر الطین،ص العتوم، مھا، )1(
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  المبحث الثّاني  

  تهاصورة المدينة ودلالا

فإذا كانت اللُّغـة بمثابـة    ،عريتمثِّل الصورة الشِّعرية معيار القيمة للإنتاج الإبداعي الشِّ

ولا يعني هذا إنكار قيمة اللَّـون فهـو أسـاس مـن      ،اللون للزهور ؛ فإن الصورة تمثل رحيقها

التـي   ،كما أنَّه يمثِّل خلاصـة القيمـة   ،وأكثر دواماً ،لكن العبقَ أوسع انتشاراً ،أساسيات الجذب

تتطـور بمـا تمنحـه     -شكل بواسطة اللُّغة التي تت -تستثير عدداً أكثر من الحواس . والصورة 

أوسع لخلق التشـكيل  انتشارا مما يمنحها  ،وتذعن لتأويله ،لنفسها من امتدادات توحي بها للمتلقي

الصـورة   –فهمـا   ،المكاني المقابل للتشكيل الزماني الذي يحدثه التأثير الموسيقي فـي الـنص  

لا وجهاً  واحداً  يسمى " القصيدة الشِّـعرية "  وجهان يمتزجان عند الاستخدام ليشكِّ –والموسيقى 

  وإن اختلفت وسائل الاستقبال لدى المتلقي .  

وللصورة الشِّعرية قيمتها العالية ومكانتها الفاعلة ؛ لأن الشَّـاعر ينتجهـا مـن العمـق     

ا ثم يرسله ،ويدمجها عبر مدارج أفكاره ،ويصعد بها إلى منطقة الشُّعور  -أحيانا  –اللاشعوري 

 ،عبر فضاء الإبداع الفني إلى مدى أوسع بعد أن يكون قد حملها بالطاقتين (الشُّعورية والشِّعرية)

 ،عبيرية من قلب المجتمـع الإنسـاني  توصفاتها ال ،وهو واعٍ إلى حقيقة أنَّها قد استمدت حيويتها

إمكاناته الفنية على الإنتاج الإبداعي هي التي رج دون  -حـت قدرتـه   ومدرك تمام الإدراك أن

مما منحها بعداً فنيا ودلاليا غيـر   ،على إضفاء اللمسة الشِّعرية على المفردات المتداولة -سواه 

وبشكل مغاير لينـتج   ،وهو بذلك يعيد صياغة المصاغ بمهارة أكبر ،الذي تعارف الآخرون عليه

يب المشاعر المقابلـة للشُّـعور   فتستج  ،قيمة مغايرة تشع منها حياة جديدة تنبض بالمتعة والإثارة

  وهو ما يستثير الحواس فتنطلق ردود أفعالها.   ،المنتج لها
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وتجليات التـأثير النَّـاجم عـن فاعليـة المنـتج            ،وتأسيساً على أهمية المنطقة المنتجة

1(" الصورة الشعرية كياناً فنياً نابضاً بالحياة الإنسانية" تصبح( الصورة كمـا  ، مما يجعلنا نتيقن أن

لا تُقحم في الإبداع مـن   فالصورة الفنية ،من العقل –أيضاً   –هي قريبة من المخيلة هي قريبة 

وأكثر أناقة ؛ إنما لتدعيم المضمون وجعلـه أكثـر    ،باب تحسين الشكل وطلائه ليظهر مبهِـجاً

مهمتها وتثـري هـذا    وبهذا تؤدي الصورة ،تفاعلاً مع الذات المتلقية كما كان مع الذات المرسلة

الجنس الأدبي من خلال التوحد اللازم بين الشُّكل والمضمون .. كما تكمن أهمية الصـورة فـي   

وفتحاً لمعالم فنِّية تستدرج المتلقـي   ،كونها تمثل إيحاء بما لم يقله الشاعر، ورمزاً لما يجب قوله

  إلى رحاب النَّص.

وصـول  وال ،شعور المتلقـي  لوصول إلى مة لاللاز لغايةا عريةالصورة الشَّعطي وت     

علـى ضـفافها    تظهروذلك بما تضفي على النَّص الشعري من جمالية الأثر التي  ،أفكاره إلى 

 أن يقـف  تفرض علـى المتلقـي   –بالتَّالي  -فهي  ،والتي تعمل بطاقة الواقع ،محركات التَّخييل

ودخولها  ،آليات انزياحها عن المألوف واكتشاف ،لوصول إلى حقيقتهالأمامها للبحث في دلالاتها 

  خانة المؤول من المعنى .

؛ لأن " قوة الشعر تتجلى في إن الصورة المؤثرة هي المنبثقة من رؤية الشَّاعر وشعوره 

الصور التي تملك من الإمكانات الفنية والقيم ما يمكنها من التَّعبيـر عـن التجربـة الشـعورية     

، وعلى هذا القياس يكون الممارس لخلق الصور أقدر على الذوبان )2(لالها "ودقائقها والإيحاء بظ

  من إحساس يحقق غايته في خلق أثر جديد  بداخلهيكون أكثر قدرة على نقل ما ومن ثم  ،فيها

                                                             
المنشѧѧأة الشѧѧعبیة للنشѧѧر  ،وأدوات رسѧѧم الصѧѧورة ریةوالتصѧѧویر الشѧѧعري . التجربѧѧة الشѧѧع :سѧѧین قاسѧѧمد.عѧѧدنان ح )1(

 7م، ص1/1980ط –لیبیا  –والتوزیع والإعلان 

 11ص :المرجع السابق )2(
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ولقد ورد عن (بريتون) قوله:" الأداة الرئيسية لخلق عالم جديد نحلم به ونحله محل العالم 

 ،وهذا الشيء يولِّـد من مظاهر حسـية  ،)1(ى ما يدعوه الشاعر بالصورة "القديم ليست شيئاً سو

وغير حسية يصل الشاعر إليها عن طريق التمازج بين الحواس واللاشعور. فتكون الغاية مـن  

  .)2(الصورة "معرفة غير المعروف لا المزيد من معرفة المعروف"

    ماني الذي قيل فيـه، بـالرغم مـن أنولا يمكن فهم الشّعر إلا في إطاره المكاني والز

المكان بإطاره الجغرافي ثابت لا يتغير إلا أنّه في سياق الأدب قد يتّسع أو يضيق على الشّاعرة، 

الثّاني مشبع لذا ميز النّقّاد بين المكان الجغرافي والمكان الأدبي؛ فالأول تحكمه حدود جغرافية، و

ية والتاريخية، لذا كان المكان بمفهومه الأدبي محلّ اهتمـام النّقّـاد   جتماعبالدلالات النفسية والا

  .بفضل ما يقدمه من فضاءات واسعة ودلالات متشعبة

شرط أن تكـون   ،نقصد بالأماكن المفتوحة " الأماكن التي تكون مفتوحة من جانب واحد فأكثر   

  .)3(على . "مفتوحة من الأ

إن الأمـاكن  ،فيعد المكان عند الأديب من أهم العناصر التي يستطيع أن يرسي عليه شعره      

حدائق عامة أم شوارع تعطي للإنسـان شـعوراً بارتيـاح     ،المفتوحة سواء أكانت قرى أم مدناً

لك المشاعر فالشاعرة تراوده ت ،كذلك الحال في الشعر ،وانشراح الصدر عند تجواله فيها ،النفس

ويكون قد بلغ مرماه من الوصف إذا اسـتطاع توليـد    ،عينها حينما يكتب عن الأماكن المفتوحة

  ذلك الإحساس لدى القارئ .  

                                                             
 185ص ،د.ت ،د.ط ،مطبعة الفجر الجدید ،في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة :أحمد ،درویش)1(

 134ص  ،م6/2003ط –القاھرة  –المكتبة الأكادیمیة  ،الشعر العربي المعاصر :عز الدین إسماعیل)2(

 ،جامعѧة بغѧداد ،أطروحѧة دكتѧورا، كلیѧة الآداب ،المكѧان ودلالتѧھ فѧي الروایѧة العراقیѧة الحربي، رحیم علي جمعة، )3(
 . 135 :م 2003
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ولأهمية المكان الأدبي فقد أُطلق عليه عدة مسميات فأحيانًا يسـمى بالمكـان (المفتـوح    

ليف والمتـوحش) و(العـام والخـاص)    والمغلق) و(المطلق والنسبي) و(الايجابي والسلبي) و(الأ

  .)1(و(المقيد واللامتناهي)، فكل دلالات المكان تأتي من طبيعة النّص الشّعري

والمكان عند باشلار هو المكان الأليف فقد انصبت دراسته على " البيت " فربط أحـلام  

 ،القصوى ءلإسترخاوبينما نحن في أعماق ا ،ونحن " حين نحلم بالبيت الذي ولدنا فيه ،اليقظة به

هذا هو المناخ الذي يعيش فيـه   ،في تلك المادة لفردوسنا المادي ،ننخرط في ذلك الدفء الأصلي

؛ إذاً فالمكان هو وسـيلة  )2(سوف نعود إلى الملامح الأمومية للبيت " ،الإنسان المحمي في داخله

فالمكان الجميل بالنسـبة   ،اتصال بين المبدع والقارئ بواسطة الصورة الفنية التي يرسمها المبدع

للشاعرة هو ذلك الذي تألفه وتعتاد عليه وتطيب لها الروح بارتياده وترتاح إليه الـنفس وتـأنس   

  :)3(به.حيث تقول في قصيدة إربد

  تلك ((إربد))
  أم أنت

  أم خضة العطر بعد الغياب
  أم الخوف أن تستعيدك منك

وما زلت حين أمر  
  أفتش عنها..

  وعنهم.. وعنك

                                                             
، 2011العѧراق،  التربیѧة الأساسѧیة، شلاش، غیداء، المكان والمصѧطلحات المقاربѧة لѧھ، مجلѧة أبحѧاث كلیѧةانظر:) 1(

 .257) ص2) العدد (11المجلد (

د  ،بغѧداد ،وزارة الثقافѧة والإعѧلام ،دار الجѧاحظ للنشѧر ،غالѧب ھلسѧا :،ترجمѧةجمالیات المكان ،استون غ ،باشلار )2(
 . 45 :م 1980 ،.ط

 .71أسفل النهر، ص ،العتوم، مها )3(
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ا المكان في العمل الفني فيغلب عليه استخدام تقنية الثنائيـات أو التقاطبـات أو مـا    وأم

يعرف بالجدلية المكانية في معالجة النّص الأدبي إذ تُعد هذه التقنية مـن الأدوات المهمـة فـي    

  .)1(الكشف عن دلالات المكان في النّص الشّعري وطبيعة العلاقات التي تحكمه

النّقدية للمكان باختلاف المكان نفسه، فصورة المدينـة ارتبطـت دائمـا     وتختلف النظرة

ي من جهة وشيوع العديد من المظاهر السلبية من جتماعبالمظاهر السلبية بسبب تنوع نسيجها الا

رضـوان "إلـى أن الصـورة     جهة أخرى، وهذا ما أكده العديد من النّقّاد، حيث يشير عبـد االله 

لشّعر ارتبطت بالغربة والضياعِ والوحدة، لذا غلب علـى صـورة المدينـة    الطاغية للمدنية في ا

.حيث تقول في )2" (الازدحام والضجيج، ناهيك عن الصورة المصطنعة وغير الحقيقية عن المدينة

    : )3(قصيدة سلام الغياب

  "أنت هجرت المدينة
  أنت تركت مطاعمها

  وتركت قهوتها الباردة"
  فما هجروك
  وما تركوك

  

هما كانت النظرة سلبية إلى المدينة فإن الشّاعرة مها العتوم بنظرتها إلـى المدينـة لا   وم

تمقت الحضارة أو وسائل التعبير أو مظاهر الحياة المدنية، وإنما كانت نظرتهم السـلبية تنصـب   

يـة  جتماعأساساً على عدم الألفة مع البيئة الجديدة وأنماط الحياة المختلفة وضعف العلاقـات الا 

                                                             
، مجلѧة دراسѧات فѧي لتقاطب المكاني في قصائد محمود درویش الحدیثةارستم، رقیة وشیرزاده، فاطمة، انظر: ) 1(

 .58، ص9، العدد 2012اللغة العربیّة وآدابھا، جامعة تشرین، 

 .166ص، 2003، وزارة الثقافة، عمان، المدینة في الشّعر العربي الحدیثرضوان، عبدالله،   )2(
 .36العتوم، مها، دوائر الطين،ص )3(
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والعزلة التي يعاني منها سكان المدينة بمعنى عدم انسجام الشّاعرة مـع البيئـة الجديـدة حيـث     

  .)1(تقول

  لا بلاد لترسم خارطة
  للبصيرة

  لا بيت حين تفوت إليه..
  تفوت

  

وإذا كان للنشأة الريفية أثر في نظرة العتوم إلى المدينة، فإن نشأتها في قرية سوف قـد  

 هـا سوف بزيتونها وتينها وعنبهـا تلاحق  هاقريت نة حيث تشير العتوم أنأثّرت على رؤيتها للمدي

وأحيانـا  عنها. بشكل مباشر كتب فيها تفي القصائد التي لا  إذ يشتم القارئ رائحتها، هاوتسير مع

  من زاويتين مختلفتين: صور ربما لا يكون الوعي فاعلا فيها دائما

المدينة بوصفها مكانًا عامـا يعكـس الشـوق و    : تميزت صورة المدينة بوصفها مكانًا عاما-1

الذكريات و الأطلال، كما هو الحال عند مها العتوم، والمدينة القاسية التي تنهض فيهـا الحيـاة   

  :؛ فتقول العتوم ) 2(شدة الزحام  وانعدام الناس" :على المفارقة الآتية

  ما زلت خضراء
  لو يرجع النهر

  تسترجعين التدفق في ماء((إربد))
  من لذة صوب أخرى
  ) 3(ومن خيبة صوب أخرى

  

  

                                                             
 34ص لمصدر السابق،ا مها، العتوم، )1(
 ، رسѧالة ماجسѧتیر غیѧر منشѧورة إشѧراف محمѧد المجѧالي،المكان فѧي الشѧّعر الأردنѧي المعاصѧرالعضایلة، محمد،  )2(

 .11، ص2003جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، 
 .71ص ،أسفل النھر مھا، العتوم، )3(
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يظهر من الأبيات السابقة أن الشّعر رسم في مخيلتها صورة جميلة للمدنية، حيث المـاء  

ينتشر في شوارعها من المطر، ولعلّ الشّاعرة هنا حاولت التّعبير عن المفارقة بين مـا تتخيلـه   

والنبات و المساء، وحـين   ،من زوايا ثلاث المطر وما هو موجود فعلاّ، وتجسد علاقتها بالمدينة

تسترجع لتلك الذكريات يحيطها مشاعر الرغبة بالعودة إلى ذاك الزمان إلّا أنها عاشت المفارقـه  

  في مشاعرها بالمدينة ما بين الخيبة والصواب.

 وهنا تبدأ الشّاعرة بالتّصريح عما يجول في داخلها فهي لا تشعر بالسعادة أو الفرح فـي 

المدينة، بل تحن لجمال موطنها ومسقط رأسها، فتعتبر المدينة لبنت القرية غربة لا تطاق، فتقول 

  :  )1(الشاعرة

  وكم مرة سأحاول أن أتناسى البلاد
  التي فرقتنا عصاها

  إذا الليل جاء
  

فالشاعرة تحاول أن ترسم صورة أخرى للمدنية سلبية، فالمدينة أنهكتها وقضـت علـى   

ترسم في تلك المدينة الجديدة صورة أخرى تظهر فيها الشدة و الألم نتيجة للفرقة أحلامها، حيث 

وكأنها بهذه  الصورة تحدد ميولها تجاه المدينة، وتنتقـل إلـى حالـة مـن      ،التي تحدثها المدينة

  الجمالية في تصوير المدينة في حديثها عن أيدون، تقول الشاعرة:

  عبر درب خطواتنا
  كل صباح

  رع أيدونمن مسكن شا
  من النافذه يمر الكل

  )2(وما عبرت نافذتي
                                                             

 .50ص ،دوائر الطین مھا، العتوم، )1(

 .29ص المصدر السابق، )2(
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تحاول الشّاعرة هنا رسم صورة جديدة تعزي بها نفسه، فالمدينة التي دخلتهـا بأحلامهـا   

فبينما كانت تتأمل النافذة تنظر إلـى الشـارع مـن     ،خيبت ظنّها و اختصرتها بنافذة ،وتطلعاتها

دينة إذ تريد إظهار المفارقة بين ما كان متنفسا لها خلالها استشعرت أنها مخرجها الوحيد في الم

وما تشاهده من خلال النافذة، وبين ما هو على أرض الواقع. فلا هي قادرة على تحقيـق تلـك   

الأحلام في هذه المدينة، ولا هي قادر على ترك تلك الأحلام بسبب النشأة التي أثرت بهـا فـي   

واليأس، انعكست على رؤيتها لتلك المدينة، فقد التفَّت القرية، فكانت نتيجة ذلك حالة من الضياع 

  بالسواد ولا يظهر فيها شيء يبعث على الأمل، فتقول الشاعرة:

  أنت هجرت المدينة
  أنت تركت مطاعمها

  وتركت قهوتها الباردة
  )1(فما هجروك

  

وبعد هذه الصورة السوداء التي أصبحت المشهد الطاغي على كافـة أرجـاء المدينـة،    

اول الشّاعرة أن تزين صورة المدينة بما تجده فيها من مطاعم و قهوة لها ذكريات، وهنا نجـد  تح

  أن مها العتوم تحاول أن تثبت أن للشعر قيمة خالدة في تخليد ذكرى الأشياء فتقول أيضا:

  أنت شارع وحدك
  لا ينكسر

  أنت ملئ أزقة اربد
  حين أتتك

  .)2(وفاتتك
 ابقة أنفتحـاول أن   ،الشّاعرة تنظر إلى المدينة كفرصة لحياة أخـرى تُظهر الأبيات الس

  الشّعر إحساس صادق يتجسد كما هو في مكان و الأشخاص، ولكـن ابقة أنتبين من الأبيات الس

  المدينة التي لم تتخلد صورتها بذكرى الأشخاص ممن مروا بها و واستوقفتهم تفاصيلها.
                                                             

 36ص ، دوائر الطین مھا، وم،العت )1(

 .110المصدر السابق، ص )2(
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فالمتأمل في شعر العتوم يجدها تصـف مـدنًا   حداث: المدينة بوصفها مركزا تدور حوله الأ -2

التي برزت كرمز لأرض الشهداء التي عبرت من خلالها عـن فلسـفة    عمانبعينها، كإربد و

وإربد تعد بداية مشـوارها   ،جميلة في الحب، ولكن حنينها إلى إربد لقرب طبيعتها من قريتها

  :)1(فتقول الشاعرة  ،الدراسي في الجامعة

  ةفصرت مدين
  لم تحتويني مثلها امرأة
  تسل السيف من لغتي

  وتقتلني أمامي
  

  :تقول معترفة بحنينها و محبتها للمكان العتوم فإن الوصف للمدينة ولكن رغم هذا 

  اربد ناري
  وسوف اعتذاري
  وعمان مثل سماء

  بلا قشة
  ) 2(تسند الأزرق الأبدي

العلاقة تبقى معهـا علاقـة    أن إلاوتعدد طرقاتها  ،وكثرة شوارعها ،انساع عمورغم اتّ

حب بمكانتها العظيمة عند الشاعرة هي سماء وميول الشاعرة تجاه سـوف  ان وعشق، حيث عم

الشاعرة أن ذكراها فـي   رهو جزء من جمال المكان حيث يعذرها كل من عرف سوف و لا تنك

 اربد هي الوهج الذي من خلاله تعبر عن المكان بصورة متعددة .

لمدينة بالنسبة للشاعرة لم تكن المكان التي تطمح لارتياده والعيش به فهي لـم تألفهـا   فا         

  فطموحها الهروب من المدينة لأنها تشكل مصدر إزعاج وقلق وعدم ارتياح، فَشَكَت من أحوالها،

    فهي أحبت مكانا واحدا لا سواه وهو مسقط رأسها.
                                                             

 .10ص ،2013 عمان، مطبعة الإطلال، أسفل النھر، مھا، ،العتوم )1(

 .10،صنصفها ليلك مها، العتوم، )2(
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  المبحث الثالث

  صورة الوطن ودلالاته                              

يمثل الوطن بكافة أبعاده المكانية والزمانية والثقافية عنصرا هو الأهم في عقل كل فرد، 

فالوطن كان وما يزال النقطة المركزية في الحركة الثقافية للأمم سياسية كانـت أو تاريخيـة أو   

  أدبية.

ي الحديث، إذ "أظهر الشّـعراء  فقد كان للبعد الوطني حضورا واضحا في الشّعر الأردن

الأردنيون دفقًا وجدانيا واضح التأثير، ومتعدد الأفكار، انطلقوا فيه من وظيفة الشّـعر الملتزمـة   

بالوطن وقضاياه، مما جعل من أشعارهم طاقة متحركة، ترفض كل المظاهر السـلبية، وتعكـس   

  .)1(وظيفة الشّعر الخالدة"

ة والتعلق بالأماكن حاضرا في قلـب   والمتأمل في شعر العتوم يجد أنالوطن والروح الوطني

قصـيدة  الشّاعرة وعقلها، فقد سعت إلى رسم صورة جميلة عن الوطن ككل، فمن ذلك قولها في 

  (إربد):

  قرب مكتبة الجامعة
  في المقاهي القريبة

  من وجع القلب
  من شارع يتمشى إلى اليوم

  .)2(في الدم
  
  

                                                             
، 2011دار الفرقѧان، عمѧان،  الإبѧداع المكѧاني فѧي الشѧّعر الأردني(دراسѧة فѧي نمѧاذج مختѧارة)الضمور، عمѧاد، )1(

 .5ص

 .2013أسفل النھر، مطبعة الأطلال، عمان،  مھا، توم،الع )2(



61 

 

بفنـاء   تنتهـي ن الوطن عند مها العتوم مثّل قيمة خالـدة لا  يظهر من الأبيات السابقة أ

الشّاعرة ذاتها، فالروح هي سر الحياة، وكذلك الوطن هو السر الذي يمنح تلك الروح القدرة على 

الخلود، بل إن الأماكن تتحول عند الشّاعرة إلى صفات وأحياء كما هي اربد. ثم تأتي الشّـاعرة  

  ن بمحتواه. الشارع في إربد يتمشى كروح في المكان.   بقيمة أخرى وهي سمة الوط

غـبشُ الـرؤى،   ثم تكشف لنا قصيدة أخرى لمها العتوم سر تعلقها بوطنها، من خـلال  

وشـقوتها  النفس  ل عن شغباؤوانخطافُ النبض، وتلعثم الخطى، وحيرةُ الجواب عن فضاء التس

 ،ما في الحبفل النهر"أس "حيث تقول في ديوان وشقائها ولا سي:  

  لو كان حبيب هنا
  لتغزل بامرأة

  تتخايل عند النّبع
  وفي الجامعة
  وقرب البيت

  لو كان حبيب هنا
  لبكى لجروح الوطن

  )1(ودب الصوت

  
تكشف لنا مها العتوم سر حبها لوطنها، فأرض هذا الوطن هي التي غرست في الشّاعرة 

ما هو سلبي في هذا الوطن، وأضحت تلك القـيم  العزة والكرامة، وهي التي علمتها التّصدي لكل 

راسخة في كل جزء من أجزاء جسدها. فهي تربط إحساسها الرجل بالأنثى بقوة إحساسه بجروح 

  الوطن وهو ما ارتبط عند العتوم بالجامعة و النبع و البيت.

  

                                                             
 34ص ،اسفل النھر مھا، العتوم،)1(
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فالغزل يسمو إلى الإحساس بالوطن وجماله، فكأن واجب الشّاعرة نحوه ربطه بما يحبـه  

  :  )1(الرجل الشرقي وبيان ما يعتريه تجاه وطنه وحبيبته، لذا نجد الشّاعرة تؤكد ذلك بقولها

 لو كان حبيب هنا
 لأعاد الغيم إلى العالوك

  ونسي الموت
تصور لنا الشّاعرة صورة حزن الوطن بشقاء أجمل قراه كالعالوك، فإن ألـم العـالوك   

إليها، لا يمكن أن يقوم به إلّا رجـل لا يخـاف   بغياب غيمها و انتظارها لرجل من أرضها يعيده 

  :)2(حيث أن النسيان تصوير لعمق تأثر الحبيب بما أحبه في الوطن فتقول ،الموت

 لأن الطريق أب
 ولأن الذين يمرون أبناءه
 ولأن الأبوة ضوء الطريق

 لا تخف حين تصحو
 لأنّك صرت بلا وطن
 لا تصدق كلام الكبار

 حقلٍ فسيحوكْن وطناً مثلَ 
  لنفسك

والدارس لشعر مها العتوم يتلمس مدى إحساسها بالقهر ورغبتها  فـي التمـرد عليـه،    

فالشاعرة صورت الإحساس بالقهر كان مشوبا بكلام الكبار، فمها العتوم تغنّت بعشـق وطنهـا،   

نظرت إلى هذا الوطن نظرةً مشوبةً بالقهرِ والأسى، نلمس تلك النظرة عبـر رؤيتهـا لأحـلام    

التي أصبحت تتلاشي شيئًا فشيئًا، حتى تحولت هذه الآمال إلى مجـرد أحـلام لا    ،الوطن وآماله

  :  )3( سبيل إلى تحقيقها حيث تقول أيضا

                                                             
 35ص ،المصدر السابق مھا، العتوم،)1(

 51ص ،المصدر السابق)2(

 36ص ،أشبھ أحلامھا مھا، العتوم،)3(
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  صور سوف تبقى
  وتعلقُ مثل خيالٍ نحيلٍ

  على ورق داكنٍ
  لم يمس الكتابةْ

  صور عن كلامٍ كثيف الظلالِ
  أردنا له أن يبلَل أوجاعنا

  من وطن يتخلّى حين نعبر
  فتَغرقُ أحلامنا

  في سحابةْ
  

، لقـد  )1(يظهر من الأبيات السابقة التّداخل بين مأساة الوطن والمأساة الشخصية للشّاعرة

فقد الوطن أحلامه التي أصبحت في حال الشيخوخة، وأصابته الحمى لتزيد تلك الأحـلام وهنًـا   

وصلت الشّاعرة إلى مرحلة اليأس من تحقيـق   على وهنٍ مما يجعل من المحال تحقيقها، وعندما

أحلام الوطن اشتدت أوجاعها وبلغ اليأس بها مبلغًا عظيما إلى حد أصبحت الشّاعرة تغرق بسبب 

  فقدان الوطن لأحلامه وآماله.

ولا تُظهر بعض الدراسات النّقدية الحديثة التي تناولت شعر مها العتوم بالبحث والتحليل 

ر الذي أحست به مبكرا، فجاءت قصائدها تعبر عن هذا الإحساس، وبشيء من ما يفسر سر القه

جماليات الصـورة التشـكيلية   التأمل يمكن القول أن العوامل التي أدت إلى ذلك تبرز من خلال 

  وبين المتلقي. -صورة-شعر-والفوتوغرافية في محاولة لتحقيق شعرية مشيدة بين العمل

                                                             
للنشѧѧر والتوزیѧѧع، دار یافѧѧا العلمیѧѧة  ،آفѧѧاق نقدیѧѧة: دراسѧѧة لحركѧѧة الخطѧѧاب الشѧѧّعري فѧѧي الأردنالضѧѧمور، عمѧѧاد، )1(

 .31، ص2012
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اعرة مها العتوم قد خرجت من الكتابة الكلاسيكية المعهودة وبتحقيق هذه المزية تكون الش
أجل تأمل الأمكنـة والوجـود عبـر     اليومية ومنمن أجل اكتشاف المجهول والمنسي في حياتنا 
  حيث تقول:)1( .حاسة الشعور الإنساني وحساسية الفن البصري

  إلى وطن يتلاشي.......ونخطئ

  ما أشبه الشيء بالشيء ذاته

  ون عن كائناتهوما ابعد الك

  وما أصعب الوصف حين يبور

  )2( ويهلك في ذكرياته...

                                                             
، 2012القѧѧѧѧѧѧѧѧدس العربѧѧѧѧѧѧѧѧي،  ،لمھѧѧѧѧѧѧѧѧا العتѧѧѧѧѧѧѧѧوم: بلاغѧѧѧѧѧѧѧѧة العѧѧѧѧѧѧѧѧادي والمѧѧѧѧѧѧѧѧألوف’ أشѧѧѧѧѧѧѧѧبھ أحلامھѧѧѧѧѧѧѧѧا ،مقѧѧѧѧѧѧѧѧال)1(

https://www.alquds.co.uk/ 
 .57ص نصفها ليلك، مها، العتوم،)2(
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  الفصل الثالث

  الدراسة الفنية

  
  المبحث الأول: سيمياء العنوان في دواوين مها العتوم.

  المبحث الثاني: التكرار في دواوين مها العتوم .
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  المبحث الأول

  سيمياء العنوان في دواوين مها العتوم

دارس النقدية الأدبية المعا صرة، لم تولد من عدم، وإنما جاءت كرد فعل لما كـان  إن الم

عليه حال النقد الأدبي من قبل: " إن كان يعتمد على الفروض الإيديولوجية الضخمة في نظرياته 

وإجراءاته، وآلياته في مقارنة النص الإبداعي، بينما أصبح الخطاب النقدي المعاصر، المنطلـق  

الألسني في الممارسة النقدية على مبدأ المحادثة والنسق المغلق في بحثه عن قـوانين   من الدرس

  .  )1( الإبداع التي تنظم ولادة كل عمل"

ومن المدارس النقدية المعاصرة التي برزت في الساحة النقدية الأدبية وساهمت بشـكل  

بـ " إن النقد السـيميائي   المدرسة السيميائية والتي تعرف ،كبير في دراسة النصوص، ومقاربتها

نشاط فكري يسعى دوما إلى تعزيز أرضيته.... وذلك بهدف إنتاج معرفة جمالية عـن طريـق   

  .)2(تخصيصها بموضوع الذي هو نصوص أدبية"

تعد " سيميائية العنوان" من القضايا النقدية الهامة التي خاض فيها النقاد المحدثون، ومما 

ومن هنا  –المقدم للمتلقي  –إلى فهم المعاني العميقة الأدبية خاصة لا شك فيه أن العنوان يؤدي 

كان الاهتمام به أمرا حتميا لأنّه أول عتبات النص التي يمكن من خلالها الولوج إلى معالم النص 

واكتشاف مكنونه، ومن ثم تقديم رؤية حداثية نقدية مؤسسة على منهج، ومنطلقات نظرية تسـهم  

الخفي وتقديمه لمتلقي على شكل قراءة نقدية لهذا العمل الأدبي، فـالنص   في كشف معالم النص

الأدبي يشكل علاقات متفاعلة مع بعضها البعض، وعلى الناقد قراءة هـذه العلاقـات وفهمهـا،    

                                                             
 . 9 ، المدارس النقدية المعاصرة، ص خضر،ال العرابي ) 1(
، جامعـة محمـد خيضـر    2002أبريل  16 -15، السيمياء والنص الأدبي، 2محاضرات الملتقى الوطني  ) 2(

 . 196بسكرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عبن مليلة، الجزائر، ص 
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وكيفية اشتغالها مركزا على محيط، وليس المحيط بالنص، لأن العوامل الخارجية ليس من شأنها 

  .)1(وتفسيرها الإلمام بهذه العلاقات

عرف " ليوهوك" العنوان أنه "مجموعة العلامات اللسانية (كلمة، جملة، نص) التي يمعن 

، ومـع  )2(أن تدرج على رأس نص لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور بقراءاتـه"  

ذلك يستدرك "ليوهوك" ما قاله عن العنوان ويشير إلى صعوبة تعريفه لاستعماله فـي مصـاف   

عددة أما " عبد االله الغذامي" فيذهب إلى أن العنوان بدعة، حيث يقول:" العناوين في القصائد ما مت

  )3(" -والرومانسيين مـنهم خاصـة    -هي إلا بدعة حديثة، أخذ شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب

أو  أما الناقد  الطاهر رواينية" فيرى أن العنوان هو:" أول عبارة مطبوعة وبارزة مـن الكتـاب،  

نص يعاند نصا آخر ليقوم مقامة أو ليعينه، ويؤكد تفرده على مر الزمان، وهو قبل كـل شـيء   

يسمح تأويلها بتقديم عدد من الإشارات والتنبؤات حول محتوى النص ووظيفتـه   ،علامة اختلاقية

المرجعية، ومعانيه المصاحبة وصفاته الرمزية، وهو من كل هذه الخصـائص يقـوم بـوظيفتي    

، بينما يرى " محمد الهادي المطوي" أن العنوان " عبـارة عـن رسـالة    )4(يض والإشهار"التحر

                                                             
)، انظر: المناصرة، عز الدين، جمرة النص الشعري (مقاربات في الشعر والشـعراء والحداثـة والفاعليـة    ) 1(

 . 88، ص 2007، 1عمان، دار مجدلاوي، ط

ص  1998الحزار، محمد فكري: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية للكتـاب، مصـر،    ) 2(
15 . 

قراءة نقدية لنموذج الإنسان المعاصـر،   -من البنيوية إلى التشريحية –الغذامي، عبد االله، الخطيئة والتكفير  ) 3(
 .  261ص،  1985، 1ي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، طالنادي الأدب

الطاهر، رواينية: شعرية الدال في بنية الاستهلال في السرد العربي القديم ضمن الناشئة والـنص الأدبـي،    ) 4(
 . 141، ص 1995أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدابها، منشورات جامعة باجي مختار، عناية، 
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، وفي نفس الصدد نجد )1(لغوية تعريفية للنص، وتحدد مضمونه، وتجذب القارئ إليه وتغويه به" 

" بشرى البستاني" تعرف العنوان بأنه: " رسالة لغوية تعرف بتلك الهويـة وتحـدد مضـمونه،    

، في )2(ئ إليها وتغريه بقرائته، وهو الظاهر الذي  يدل على باطن النص ومحتواه" وتجذب القار

، يقـر  )Joseph Besa Coprubi ")3حين نجد الباحث الإسباني " جوزيـف بيزاكـومبروبي   

" إن العنوان عنصر متعدد الأبعاد لأنه يقيم  روابـط مختلفـة   :صراحة بتعدد أبعاد العنوان  قائلاً

، ومن هنا يعد العنوان أساسيا في العمل الإبداعي والمتفق عليه )4(لنص والقارئ" للعمل الأدبي، ا

أن " العنوان مرتبط ارتباطًا عفويا بالنص الذي يعنونه فيكمله ولا يختلف معه ويعكسـه بأمانـة   

ودقة، فيما يذهب" بسام قطوس" إلى  أن العنوان أصبح يشكل حمولة دلالية" فهو قبل ذلك علامة 

ارة تواصلية له وجود فيزيقي/ مادي وهو أول لقاء مادي محسـوس يـتم بـين المرسـل     أو إش

، وعلى هذا فهو إشارة ذات بعد سيميائي، تبدأ منه عملية التأويل فيسـهل  )5((النّاض)، والمتلقي" 

على الملتقي قراءة المتن بناء على ما علق بذهنه من قراءته، ومن كل ما سبق ذكره نجد أن جل 

عاريف المدرجة للعنوان تتناوله بكيفيات متباينة، ومع ذلك نستنتج أن العنوان فـي نهايـة   هذه الت

  المطاف هو علامة لغوية مشفرة تحتاج إلى متلقي حادق يفك هذه الرموز التي تعلو بنيانه.    

  
  

                                                             
طوي، محمد الهادي: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق، مجلة عالم الفكر، تصـدر  الم ) 1(

العـدد الأول ل، يوليـو / سـبتمبر،     28عن المركز الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويـت، مجلـد،   
 .  457ص. 1999

ص.  2002، 1العربي، بيروت، لبنـان، ط  البستاني، بشرى، قراءات في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب ) 2(
34 . 

  بيزاكوبروبي، جوزيف، دكتور في فقه اللغة، وأستاذ تحليل الخطاب بقسم فقه اللغة، جامعة برشلونة.  ) 3(
شولز، روبرت، سيمياء النص الشعري (اللّغة والخطاب الأدبي) ترجمة سعيد الغـذامي، المركـز الثقـافي     ) 4(

 . 159، ص 1993، 1المغرب، طالعربي، الدار البيضاء، 
 . 60قطوس، بسام، سيمياء العنوان، ص  ) 5(
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  ومن الأعلام البارزين الـذي سـاهموا فـي تأسـيس علـم السـيمياء رولان بـارت       

  )1( م)1980 -1915(  

وقد اهتم بالمسار السردي، والنمط السـردي،  )2( )1992 -1919لجيردس غريماس (وأ 

والمشروع السردي والمسار التحويلي السردي، والتركيب السردي السـطحي والـدال والدلالـة    

الأصولية والجوهر وتركيب الخطاب، والخصوصـية والشـكل والمحتـوى والتعبيـر واللفـظ      

. له مؤلفات في البنيوية الشـعرية "  )4(، والعالم يوري لوتمان )3(والتصويرية والزمانية والمكانية

، و 1970، " وبنية الـنص الفنـي" سـنة    1964محاضرات عن الدراسات البنيوية للشعر" سنة 

، ومن الناحية الأنثوية برزت العالمـة جوليـا كريسـتيفا    )5(1972(تحليل النص الشعري) سنة 

من العلاقة الجدلية بين (الرمزي) البنيـة ( مـا وراء    وهي ترى أن الدلالة تتيح  )6(م) 1941(

اللسانية) أو (غير اللسانية )، أو الدلالة التي تتيح وجود النحو و (السيميائي) (عدم الخلـط بـين   

السيميائي والسيميائية)، وتنظم التوجهات الجسدية التي تحث على التواصل، كما ابتكرت مفهـوم  

  .)7(التناص

                                                             
انظر:الناقد الفرنسي الذي يرى أن السيمولوجيا هي جزء من الألسنية ودرس أنظمة العلامـات مـن حيـث     ) 1(

 الدلالة.  
ت معنويـة  انظر:ألسني، سيميائي فرنسي، عرف بتحليله للخطاب الروائي، وفق تقسيم المعنى إلـى وحـدا   ) 2(

  .  Sememe، ثم إلى وحدات أصغرSemeصغيرة 
 . 83عزام، محمد، النقد والدلالة ... نحو تحليل سيميائي للأدب، ص  انظر: ) 3(
 .  1922مولود في لينينغراد عام  ) 4(
 .  161انظر:محمد عزام، مرجع سابق، ص  ) 5(
نفسي والثقافة تمزج فيما تسـميه تحليـل وحـدات    هي ألسنية أنثوية وما بعد البنيوية، ومنظرة في التحليل ال ) 6(

المعنى الصغرى بين السيميائية (تأخذ عن سوسور وبيرس)، والتحليل النفسي (فرويد) ولا كان وميلانـي  
 كلاين. 

 .  382انظر: تشاندلز، دانيال، أمس السيميائيىة، ص  ) 7(
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بمثابة الرد على " بريطـو" و " مونـان" والتـي تحضـر وظيفـة       وقد كانت محاولاتها

السيميولوجيا في التوصل أساسا ما يشكل جانبا واحدا لها....، وهو الأمر الـذي مهـد السـبيل    

لكرستيفا في إلحاق السيميولوجيا بالعلوم الأخرى ودمجها فيها ومن هذه العلـوم، الرياضـيات،   

ت التي ركزت عليها: الممارسة الدالـة، الإنتاجيـة، التـدليل،    الفيزياء، المنطق، ومن المصطلحا

  .)1(النص الظاهر والنص المولد والتناص 

  مفهوم السيمياء:  

إن الحديث عن السيمياء يرتبط بالحديث عن العلامة بمختلف أنواعها، والقضـية التـي   

عود إلـى تعـدد   تواجه الباحث فيما يتصل بهذا المنهج السيميائي هي قضية المصطلح والسبب ي

المصادر الثقافية في إطلاق الألفاظ والكلمات الدالة، فمنهم من يفضل مصـطلح السـيميولوجيا،   

  ومنهم من يؤثر مصطلح السيميوتيك.  

  لغة:  

السيمياء في المعنى المعجمي اللغوي غالبا ما نجدها ترتد كلها إلى الثلاثيـة المعجميـة   

لنا الأولى: السمو والاسم (بمعنى العلو والرفعـة، أو   العربية (سما)، (سوم)، (وسم)، حيث تتيج

التنويه والتوضيح والتعريف بالعلامة التسمية)، والثانية: السومة والسـيمة والسـيما والسـيمى    

  والسيميا والسـيمياء (بمعنـى العلامـة)، والثالثـة: السـمة والوسـم والوسـام والميسـم....        

  .)2((بمعنى الأثر)  

                                                             
 .  202 -201ي، ص انظر:محاضرات الملتقي الوطني الثاني، السيمياء والنص الأدب ) 1(
، 1994المسدي، عبد السلام، ما وراء اللغة، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر التوزيع تونس،  انظر: ) 2(

 . 77ص 
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لسومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة، وسوم الفرس جعل وفي لسان العرب جاء: ا

  لِلْمسـرِفين }  } مسـومةً عنـد ربـك   33{ حجارةً مـن طـينٍ {  عليه السيمة، وقوله عز وجل: 

). بمعنى معلمة بياض وحمرة، وقيل: الخيل المسومة هي التي عليها السيما 34 -33(الذاريات: 

   العلاقة، وقال ابن الأعرابي: السيم العلاقات على صوف الغنم، وقـال تعـالى:  والسومة، وهي: 

} { ينموسم لآئِكَةأي معلمين، وفي حديث الخوارج: سـيماهم التحليـق   125(آل عمران:  الْم .(

أي: علاماتهم، قال: والسيما ياؤها في الأصل واو، وهي العلامة يعرف بها الخير والشر، قـال  

  )وفيه لغة أخرى (السيمياء بالعد).  273(البقرة:  تَعرِفُهم بِسيماهم }{تعالى: 

أما في معجم (متن اللغة)، فقد وردت: السومة والسيمة، السوم بمعنى عرض السلعة مع 

ذكر الثمن، العلامة وسوم الفرس: علمه بشيء يعرف به والخيل المسـومة: المعلمـة بعلامـة،    

السامة، الحفرة على الركبة، والسيمة والسـومة والسـيما والسـيماء    المرسلة وعليها ركبانها، و

  .)1( والسيمياء، العلامة سيم (وكلها مأخوذة من وسم)

وقد وردت السيمياء في كتاب (المقدمة) لابن خلدون في باب (علم أسـرار الحـروف)   

أي  Semeiaة يقول: علم أسرار الحروف، وهو المسمى لهذا العهد بالسيميا عن الكلمة الإغريقي

، وعليه فإن (السيمياء) لا يعني أكثر من (العلامة)، أما علـم هـذه العلامـة    )2(نظرية العلامات

  .)3(فينبغي أن نعبر عليه بـ (علم السيمياء)، أو بصيغة المصدر الصناعي: السيميائية 

  
                                                             

  ، 1909)، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت     03رضا، أحمد، معجم متن اللغـة (المجلـد    انظر: ) 1(
 .  256 -255ص 

  ،2006)، تحقيق عبـد السـلام الشـداوي، الجزائـر     03ون، المقدمة (الجزء عبد الرحمن بن خلد انظر: ) 2(
 . 119ص  

يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشـرون،   انظر: ) 3(
 . 240، ص 2008، 1منشورات الاختلاف، ط
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  ب. اصطلاحا:  

يزيـة يعبـر عنهـا    السيميولوجية أو السيميائيات اصطلاحا هي: كلمة منقولة عن الانكل

، وهذا المصـطلحان منقـولان عـن    (Semiotics)و  (Semiology)بمصطلحين اثنين هما: 

هي" علـم الإشـارة الدالـة     -تعريفًا -أي: الإشارة والسيميولوجيا (Semeoin)الأصل اليوناني 

  .)1( مهما كان نوعها وأصلها"

يونـاني (سـيميو) أي   مشتقة من الأصـل ال  Semantiqueوكلمة (الدلالة) السيمانتيك 

العلامة، وقد كان دوسوسير أول من حاول تحديد السيمياء بقوله: " إنها العلم الذي يدرس حيـاة  

  ية وعبارات المجاملة.  جتماع، وقد شدد على الوظيفة الا)2(ية" جتماعالعلامات من داخل الحياة الا

كيك والتركيب وتحديـد  ويعرف كثير من الدارسين السيميائية بأنها:" عبارة عن لعبة التف

" إن السـيميائية   )3(البنيات العميقة الثانوية وراء البنيات السطحية المتمظهرة فوتولوجيا ودلاليا" 

تبحث عن مولدات النصوص وتكوناتها، كما تبحث عن أسباب التعـدد ولا نهائيـة الخطابـات    

يقـة الثابتـة الأسـس،    والنصوص والبرامج السردية، كما أنها تسعى إلى اكتشاف البنيـات العم 

  .)4(الجوهرية المنطقية، التي تكون وراء سبب اختلاف النصوص والجمل" 

أما ابن منظور فقد أفرد تعريفًا اصطلاحيا في (معجم المصـطلحات العلميـة والفنيـة)    

: مصطلح يقصد به البحـث فـي معـاني    Ie semantique F semantics E"للسيمياء فقال: 

  .  )5(ها، والآثار اللغوية المترتبة على ذلك" الكلمات ونشأتها وتطور

                                                             
  . 124يوسف وغليسي، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . 08، محمد، مرجع سابق، ص عزام ) 2(
 . 126العرابي، خضر، المدارس النقدية، ص  ) 3(
 . 79حمداوي، جميل، السيميولوجيات والعنونة، عالم الفكر، ص  ) 4(
 . 56،ص  لسان العربمعجم ابن منظور ،محمد بن مكرم ، ) 5(
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السيمياء تهتم بدراسة أنظمة العلامات (لغوية أو غيـر لغويـة)، وهـي تهـتم بأنظمـة      

  العلامات، اللغات، الإشارات، التعليمات.  

وعموما السيميائية كمنهج في التحليل الأدبي لا يهمها ما يقول النص، ولا قائلـه ولكـن   

د في النص ما ورد، بمعنى لا يهمها المضمون، ولا بيوغرافيـة الأديـب،   الذي يهمها كيف ور

بقدر ما يهمها الشكل (أي أنها دراسة شكلانية للمضمون)، ولذلك فهي تمر عبر الشكل للمعرفـة  

  .)1(والإحاطة بالدوال من أجل معرفة دقيقة للمعنى

تحلل النصـوص علـى   إن الدراسة السيميائية تعتمد على المصطلحات، كما بينا أي أنها 

اختلافها سردية كانت أم شعرية، وتعدد هذه المصطلحات ومنها في الدواوين الشعرية للشـاعرة  

  مها العتوم نجد:  

  العلامة:  

، )2(العلامة، في اللغة يقال مثلاً: إن لفظة (الإنسان) هي علامة تدل على الإنسان

ه في دواوينها الخمس " دوائر الطين" و والعنوان تميز في شعر مها العتوم ببروز العلامة، إذ أن

" نصفها ليلك" و " أشبه أحلامها" و" أسفل النهر" و " غرف علوية" نجد أن العلامة محددة فهي 

تبين الرمزية من خلال العلامة أي تقول ليلك وأحلام، وهذا بدوره، يشكل نقطة هامة من تشكيل 

الأولى أو العلاقة الأولى التي تصلنا ونتلقاها  النص، ليولج منه إلى العالم النصي، فهو الرسالة

من ذلك العالم بصفته آلة لقراءة النص الشعري، وباعتبار النص الشعري آلة لقراءة العنوان، 

                                                             
 .  126انظر: العرابي، خضر، المدارس النقدية المعاصرة، ص  ) 1(
ر" فيحدد مفهومها (العلامة) بأنها المركب من الدال والمدلول بحيث أنه يستحيل تصور العلامة بين دوسوسي ) 2(

تحقق الطرفين، بل إن كل تغير يعتري الدال يعتري المدلول، والعكس بالعكس، ويعرفها " بيرس": شيء ما 
عنـه هـو   ينوب لشخص ما عن شيء ما، من وجهة ما، وبصفة  ما، وأن هـذا الشـيء الـذي تنـوب     

 .  138موضوعاتها، لخضر العرابي، مرجع سابق، 
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فبين العنوان والنص علاقة تكاملية، فالنص الشعري يتكون من نصين يشيران إلى دلالة واحدة 

وعنوانه؛ أحدهما مقيد موجز مكلّف، والآخر طويل، في تماثلها، مختلفة في قراءاتها، هما النص 

فنص العنوان مكثّف مخبوء في دلالاته بما يحمله النص المطّول بشكل موحٍ مكثّف، ويظل 

العنوان على الرغم من دلالته المعجمية الفقيرة في اللحظة الاستكشافية الأولى، خاضعا 

لال القراءة التأويلية، لذا لا بد من استراتيجية لاحتمالات دلالية مختلفة، وهي لا تتّضح إلاّ من خ

منهجية تكفل رصد تموجاته المشاكسة داخل النص، كما تعد مقولة العنوان مدخلاً  مهما، وعتبة 

حقيقية تفضي إلى غياب النص  وتقود إلى فك الكثير من طلاسمه وألغازه، لكنه أحيانًا، قد يلعب 

من أمره، يربكه ويخلق له تشويشًا قهريا، وقد يقوده إلى دورا تمويهيا، يجعل القارئ في حيرة 

متاهة حقيقية لا مهرب منها سوى إلى النص ذاته، إنها البداية الكتابية التي تظهر على واجهة 

الكتاب لأن إشهار أو علامة، " تطبع الكتاب أو النص وتسميته وتميزه عن غيره، وهو كذلك من 

لى جانب الحواشي والهوامش والمقدمات والمقتبسات والأدلة العناصر المحيطة بالنص الرئيس إ

  ، ومع ذلك فلا سبيل إلى تجاوزه فهو مرحلة مهمة من مراحل القراءة والتلقي.)1(الأيقونية" 

  الرمز:

هو علامة اختيرت اتفاقيا كي توحي بمرجعها الأصلي، فألوان أضـواء المـرور مـثلاً    

. )2(صطلاحيا للرمز على: السير والوقـوف والتمهـل   (الأخضر، الأحمر، الأصغر)، استعملت ا

ومن الرمز (رمزي): وهي صيغة لا يشبه فيها الدال والمدلول، إنما هو اعتباطي في أساسـه أو  

محض اصطلاحي، ومثال الرمز اللغة بشكل عام (إضافة إلـى اللغـات الخاصـة، وحـروف     

                                                             
  حمداوي، جميل، صورة العنوان في الرواية العربية.  ) 1(

hamadaoui.htm22/01/2007-http://www.arabicnadwah.com/articles/unwan  
  . 18عزام، محمد النقد والدلالة... نحو تحليل سيميائي للأدب، ص  انظر: ) 2(
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، )1(ل، والأعداد والأعـلام الوطنيـة  الأبجدية، وعلامات الوقف والكلمات وتراكيب الجملة والجم

وهو ما كان إضافة ذات قيمة في انتقاء العنوان في دواوين مها العتوم، حيث أن اختيارها لتلـك  

في عنوان ديوانها نصفها ليلك ذو الطابع الأنثوي وطيات قصائدها إلى حياة جميلـة ومعطـاءة   

نقل من خلالها أفكارها ومضـامينها  تمارسها المرأة وتبوح بها عبر لغة حية ومفهومة وواضحة ت

  تجاه الرجل إن كان حبيبا أو صديقًا أو أخا أو أبا.  

  حمراء

  مثل شروش المحبين

  نابضة بالوعود

  تركت العيون

  بغير مناديل

  تمسح دمع الحروب

  بكلتي يدينا

  الأيقونة:  

هي العلامة التي تعين مرجعها حصرا بواسطة خصائص تعود فقط إليـه خـارج كـل    

، مفسرا ذلك بأن الدهشة عنصر هـام فـي   )2(عتبارات التي تهم وجود أو عدم وجود المرجع الا

ترتيب وتنظيم الأيقونات حيث الإيحاء بالدهشة دهشتها من سر الوجود وسر الخلق إضافة إلـى  

الدهشة الثانية في الديوان الذي نحن بصدده" نصفها ليلك" وهو تنويعات علـى ذات الدهشـة، إذ   

                                                             
 . 81تشادلدز، دانيال، أسس السيميائية، ص  انظر: ) 1(
  . 18عزام،محمد، مرجع سابق، ص  انظر: ) 2(
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ئد الشاعرة العتوم إجابة على سؤال الوجود بومضات كنقط الضوء. فبقيت القصـيدة  شكلت قصا

  مدهشة تعبر عن اللحظة الهاربة أو تؤسس للحظة خاطفة، السيرة الخاصة للشاعرة.  

  ويتحدد مفهوم الأيقونة عند " بيرس" بثلاثة أصناف:  

     .الصورة: وهي تشارك المدلول بالصفات البسيطة 

في قصيدة رثاء الأديب الأردني حبيـب الزيـودي حيـث صـدق      حيث تجلت الصورة

  :  )1(المشاعر في تأثير بالمشاهد التي ترثي فيها فتقول في مرآة النفس الشاحبة

  مضى سارق النار
  يبحث في جذوة

  في التراب
  مضى يمتطي نجمة
  من نجوم قصائده
  ويضيء لعالوك
  قلب الضباب
  كأن الحرائق
  ما اكتملت
يا حبيب  

  للموت فلوحثَ
  تطعن بؤس الخطاب.

  
  

  

  

  
                                                             

 .40ص أسفل النهر، مها، العتوم،) 1(
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  التشبيه البياني:

، إذ تضع مها العتوم ديوانهـا بعنـوان" غـرف علويـة"     )1(الذي يشبهه  بالترتيب العلائقي    

ويتضمن قصيدة " شاعرة عبرت من هنا" وفيها نجد أن العنوان يأتي بمدلول علائقي، حيـث أن  

ن إذ تتجسد هذه السمة بصـورة فـذة، حيـث    العتوم توسعت في بناء علاقة قصائدها مع العناوي

تتضح العلاقة البيانية مع العنوان في قصيدتها " شاعرة عبرت من هنا" بما يعنيه مرور الشاعرة 

  :  )2(وأثرها الباقي إذ تقول

  سأرسم خطْين
  يعبر بينهما العمر

  كالنهر
  خيطًا رفيعا من الماء
  ألضم فيه الحصى

  ويصبر طريقًا لشاعرة
  :عبرت من هنا

  الحصى خطواتي
  وتلك الخطوط على الماء

  ما ظل مني
  ومن كلماتي

  
  

  

  

  

                                                             
 .  150، مرجع سابق، ص لخضر،ا العرابي نظر:ا )1(
 .61ص، رف علويةالعتوم، مها، غ)2(
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  الاستعارة:  

، الشـاعرة  )1(وهي من المنظور السيميائي تتضمن مدلولا يعمل كدال يرجع إلى مدلول آخر     

مها العتوم قد خرجت من الكتابة الكلاسيكية المعهودة من أجل اكتشاف المجهول والمنسـي فـي   

، ومن أجل تأمل الأمكنة والوجود عبر حاسة الشعور الإنسـاني وحساسـية الفـن    حياتنا اليومية

البصري، إن ديوان" أشبه أحلامها" الموغل في استشراف جماليات الألوان والافتتـان بالضـوء   

يكاشف المتلقي بهوسه بالجمال منذ أول قصيدة ليجعل التشكل الـدلالي خـارج سـؤال الـزمن     

ه الاستعارة البصرية الواضحة والغامضة في الوقـت نفسـه لأنهـا    الواقعي لأن القصيدة هي هذ

تراهن على السير في طريق لا يفضي إلا إلى القلب إن تجربة مهـا العتـوم الشـعرية أصـيلة     

متنامية تستند إلى التراث الشعري العربي، قديمة وحديثة بمجمله وتأمل الواقع الراهن والالتـزام  

فتوحا متجددا والمتابع لمها منذ بداياتها مع ديوان" دوائـر الطـين"   بقضاياه مما أتاح لها تطورا م

وصولاً إلى الديوان السابق لهذا الديوان وعنوانه " نصفها ليلك" يلاحظ أمرا شديد الأهمية وهـو  

أن مها لديها مشروع شعري مكتمل الملامح فهي تمتلك خصوصية في الكتابـة تفردهـا عـن    

يلها فلديها وعي جمالي شديد الحساسية والتعقيد كما أن اسـتخدامها  كثيرين وكثيرات من أبناء ج

للغة في تحقيق الصورة يتميز بالتجديد والابتكار فحين تقرأ نصوص مها العتوم فإنك تكاد تـرى  

المشهد أمام عينيك. كما أن مها تمتاز بالاختلاف في رصد تفاصيل الواقع وإعادة تقديم مفرداتـه  

  .)2(ظن أنها في هذا الديوان تقدم تجربة جديدة بالقراءة والاشتغال النقديوفق رؤيتها الخاصة وأ

  

  

                                                             
 .  201تشاندلز، دانيال، ليس السيميائية، ص  انظر: ) 1(
 .   https://.alquds.co.uk انظر:) 2(
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  الإشارة:   

هي مادة محسوسة، ترتبط صورتها المعنوية في إدراكنا بصورة مثير آخر، تنحصر مهمتـه      

في الإيحاء  تهيئ اللاتصال، فالغيوم مثلاً: علامة على المطر، والدخان علامة على النار، حيث 

ظ من عنوان قصائد العتوم (بين حمى المخاض/ ووهج الوسادة / غيرتني الولادة/ بعينـين  نلاح

أكبر/ صرتُ أرى الأرض أصغر/ من طَلقة/ تتحشرج في الروح/ حتى العبادة) تواصـل مهـى   

العتوم استحضار صور الحياة الواقعية كما تتبدى من المخيلة لا من الواقع هي تفعل ذلك بانتبـاه  

فتقدمه بجملة شعرية مراوغة، أو من فلنقل جملة عصـية   'حدثي  'إلى كل ما هو" حدثي رهيف 

على التفسير الأحادي، المفرد، والمعزول، ذلك أن كتابتها الشعرية إذ تناوش الواقع الأبلـغ فـي   

مأساويته كما في سطوعه  الأليم وتجلياته الحادة، تجعل القصيدة وفيه لعالمها وما فيه من صخب 

هنا بالذات يمكن الوقوف على أهم ما في شعرية  (أشبه أحلامها) ونعني الاتكاء على الصـورة  

الشعرية ذات العلاقة الحسية والواقعية بما قبلها وما بعدها، إنها صورة في حركيتها وفي جـدلها  

معنـى،  نراها وقد امتلكت قوة التحول إلى " مشهد "، فالعلامة إشارة دالة على رغبة في إيصال 

، فيـرى أن: الإشـارة   (Symbol)والرمـز   (Signe)ويناقش (تودوروف) الفرق بين الإشارة 

، بينما الرمز سبب، فهناك علاقة سببية بين رمز الصليب والمسـيحية مـثلاً،   واعتياطيهتواطئية 

  .)1(وبين الميزان والمعدل

  

  

  

  
                                                             

 .  19عزام، محمد، مرجع سابق، ص  انظر: ) 1(
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  الدال و الدليل: 

، ولكن الفرق بينهمـا  )1(تعريف المدلول هو أحد طرفي الدليل، ويستحيل فصل تعريفه عن

هو أن المدلول يمكن أن يعوض بمادة معينة هي: الكلمات، بينما  تفرض الدال تمييـزا واضـحا   

بين المادة والماهية، وتجسدت هذه السمة في انتقاء العديد من العناوين في دواوين مها العتوم، و 

م لهـا دلالات واضـحة مرتبطـة بمـدلول     بالأخص الجانب الأنثوي، حيث ارتكزت على مفاهي

متغير، وتميزت العتوم بقصائدها بكل مقاييس الرقة كديوان (أسفل النهر) حيث أنها فـي الليـل   

وحي هادم اللذة ينسحب من خجـل مـن تـلاق الأرواح     ،ترى الجمال جمالاً حقيقًا لا عتمة فيه

شبق جديد هنا أسفل النهر لذا قادمة الحاضرة هنا في أسفل النهر، مرتع عشتار إذ لا تأبهين إلا ب

تخبر عنك، وفي الرثاء محمود درويش رثته بأكثر الإيماءات به تشبثًا (الموت) أكثر ما دار فـي  

قصائد درويش وأكثر ما حاول أن يقتض منه فاستخدمت هنا أنفاس درويـش الأخيـرة وكتبـت    

  " حضرة الغيب".  بأسلوبه عنه باستخدام الآخر، "ظنك بك"  اختصرني"  قطن البياض

  

  

  

                                                             
ارة (باعتباره يتميز عن المسمى)، للإشارة إلى معنى الإش Significatumيستخدم " موريس" الكلمة اللاتينية  ) 1(

أما " دوسوسير" فهو يعتبره أحد جزأي الإشارة، وهو المفهوم الفكري الذي يمثله الدال (وليس شيئًا ماديا)، 
ولا يستبعد إلى الموجودات المحسوسة في العالم، كما إلى المفاهيم المجردة والكيانـات الخياليـة، مرجـع    

 نفسه، 
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، والدليل يتكون من دال ومدلول، ويشـكل صـعيد الـدوال صـعيد     )1(والدليل أي الشاهد

العبارة، ويشكل صعيد المدلولات صعيد المحتوى كما بينا والفرق بين الدليل الـدلائلي، والـدليل   

ماهيـات،  اللساني، هو أن الأول مثل نموذجه يتكون من دال ومدلول ولكنه يختلف على صعيد ال

  .)2(فالدليل إذن وظيفة مزدوجة 

  تحدثتَ بالموت أكثر مما

  تحدثت إليك

  وواريت جثّته في كلامك

  حتّى أرادك للنّيل منك

  الشيفرة:  

إن مفهوم الشيفرة أساسي في السيميائية، وقد تطرق " دوسوسير" إلـى مجمـل الشـيفرة    

 تحمل معنى وحدها، إلا عندما تفسـر  اللغوية، وشدد على أن الإشارات لا معنى لها منفردة، ولا

يـا،  اجتماعمن حيث علاقتها ببعضها البعض، واصطلاحات الشيفرات في السيميائية تمثل بعـدا  

فالشيفرة مجموعة من الممارسات التي يألفها مستخدموا وسيلة الاتصال التي تعمل ضمن إطـار  

والقواعـد والقيـود المسـتترة     ، وقد سعى السيميائيون إلى الكشف عن الشيفرات)3(ثقافي واسع

المسؤولة عن إنتاج وتفسير المعنى في كل شيفرة، ووجدوا أنه من المناسـب تقسـيم الشـيفرات    

ية كاللغة المنطوقة، والشيفرات الجسدية كـالتعبير  جتماعنفسها إلى مجموعات منها: الشيفرات الا
                                                             

وله:" الاتصال الدينامي، وضمنه المكاني مع الموضوع العيني من جهة ومـع حـواس أو   يعرفه " بيرس" بق ) 1(
ذاكرة الشخص من جهة أخرى، وهو يأخذ الشاهد بمعنى عام جدا يشمل كل علامـة تقـوم بينهـا وبـين     

ن موضوعها مجاورة فعليه واقعية هذه المجاورة قد تمتد من العلية إلى مجرد الاتفاق، فهكذا مـثلاً، الـدخا  
 . 151 -150شاهد على النار، والصراخ دليل على الوجع، لخضر العرابي، مرجع سابق، ص ص 

 .  22عزام، محمد مرجع سابق، ص  انظر: ) 2(
 . 251 -251دانيال، مرجع سابق ص ص  انظر: تشاندلرز، ) 3(
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ضـمن الفنـون التعبيريـة     بالوجه، وإيماءات الرأس  والشيفرات النصية كالشيفرات الجماليـة 

. وهناك من حدد الفـرق بـين الشـيفرة    )1(المختلفة والشيفرات التفسيرية كالشيفرات الإدراكية 

واللغة: فالشيفرة مغلقة وجامدة، بينما اللغة مفتوحة وتخلق من جديد مع كل كلمة تنطق، والفـرق  

ال، بينما اللغة خلـق مسـتمر   الأساسي بين الاثنين هو أن: الشيفرة ملقها الإنسان من أجل الاتص

  .  )2(يجري مع عملية الاتصال، ففي الشيفرة توجد البداية دائما في رسالة جاهزة 

ية كاللغة المنطوقة، والشـيفرات  جتماعوأبرز ما تضمنته دواوين مها العتوم الشيفرات الا

لقارئ، ففـي  النصية، إذ تعتبر وسيلة تسعى بها الشاعرة لمخاطبة عقل ووجدان روح وإنسانية ا

ية، اجتماعنجد شيفرة  ،دواوينها تبرز هذه الشيفرات بمعناها الدقيق، المستنبط من الغاية الشعرية

الواقع بنظرة إنسانية تستبعد ما على الأرض من جرائم تقتـل جمـال    قراءةدلالة على الوهم في 

  الأرض.  

  الوسيط:  

الوسائط هي مجموعة وسائط  الوسيط يضمن مادة العلامة، وركن وحامل هذه العلامة، أن

الاتصال مثال: الكتاب، السينما الأزياء، ويرى (ماك لوهـان)  أن الوسـائط امتـداد لحواسـنا     

ولوظائفنا، فالكتابة هي امتداد للرؤية، واللباس امتداد للجلد، والخطوط الالكترونية امتداد للجهـاز  

  .)3(العصبي المركزي

  

                                                             
 .  255 -253انظر: المرجع نفسه، ص  ) 1(
 .  21عزام، محمد، النقد والدلالة، ص  انظر: ) 2(
 . 22عزام، محمد، مرجع سابق، ص  انظر: ) 3(
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قصائد مها لعتوم والتي كان الوسـيط فيهـا امتـدادا    إذ نجد هذه السمة أيضا ذات علاقة ب

لحواسها بالمكان والأشخاص فنجدها في قصيدة سمائكما تحدد في العنوان أن السـماء مشـتركة   

وهي في نص القصيدة تخص شخصين حيث تدل على وسيط يحيط بهما ويجمعهما، وكمـا هـو   

ط بينها وبين أمل دنقل التي تبـادأت  الحال في قصيدة " ندبة" والتي برز عنوانها دلالة على وسي

  معه الشعر.  

  المعاني المحتملة:  

 المعنى الأساسي:    . أ

ويسمى بالمعنى التصوري أو المفهومي أو الإدراكي، ويشترط في المتكلمين بلغة مـا أن  

يكونوا متفقين على المعنى الأساسي، والمعنى الإضافي أو الثانوي أو التضمني هو المعنى الـذي  

فظ عن طريق ما يشير إليه، أي جانب  معناه التصوري الخالص، وهـو زائـد علـى    يملكه الل

المعنى الأساسي، وليس له صفة الثبوت والشمول، وإنما يتغير بتغير الثقافة والـزمن والمعنـى   

الإضافي هو معنى مفتوح وغير نهائي بخلاف المعنى الأساسي، ومن الممكـن تغيـر المعنـى    

  .)1(معنى الأساسي الإضافي نعدله مع ثبات ال

 المعنى الأسلوبي:    . ب

يـة لمسـتعمليها   جتماعوهو المعنى الذي تحمله قطعة من اللغة بالنسـبة للظـروف الا  

والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، كما أنه يكشف عن مستويات أخـرى مثـل: التخصـص    

يزت بعنـاوين واضـحة   ، وهو ما يميز العتوم إذ تم)2(ية، ولغته الأدبية جتماعودرجة المتكلم الا

                                                             
 . 26عزام، محمد، النقد والدلالة، نحو تحليل سيميائي للأدب، ص  انظر: ) 1(
 . 24المرجع نفسه، ص.  انظر: ) 2(
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ية والمنطقة الجغرافية، وهو ما سهل على القـارئ الاسـتيعاب   جتماعمحددة تناسب الظروف الا

  وإدراك المعنى، حيث أشارت لأسماء من كإربد أو قرية سوف  أو لباس متعارف عليه محليا.  

  ج. المعنى النفسي:  

فردي ذاتي مقيـد بالنسـبة    يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد، وهو معنى

لمتحدث واحد ولا يتميز بالعمومية ولا التداول بين الأفراد جميعا وهو يظهـر فـي الأحاديـث    

، تتضح معالم هذا المعنى من خـلال القصـائد الأنثويـة    )1(العادية للأفراد وفي الكتابات الأدبية

القارئ المعنى مـن خـلال   للشاعرة مها العتوم والتي تميزت بنمط لفظي له أثر نفسي يستحضر 

  الدلالات وتراكيبها.  

  د. المعنى الإيحائي:    

يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على  الإيحاء نظرا لشفافيتها، وهي تملك هذا التأثير مـن  

  خلال تأثيرات ثلاثة:  

   .صوتية: مثال: صليل السيوف، خرير المياه 

   .صرفية: مثال: الكلمات المنحوتة 

 لق بالكلمات المجازية.  دلالية: وهي  تتع 
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  نيالمبحث الثا

  التكرار

استخدمت الوسائل البلاغية لإدراك إيقاع الوعي ونسيجه ونعني بالوسائل البلاغية هنا ما 

أشار إليه روبرت همفري بأنها الوسائل التي تدل على " (عدم الاتصال) وهي التكرار المعكوس 

جملة الواحدة والمكملات غير المرئيـة والاختصـار"   والحذف والتكرار وتغيير التراكيب داخل ال
  . وهي وسائل تستخدم لزيادة الإحساس بانقطاع العمليات الذهنية الخاصة.  )1(

وهو التكنيك اللغوي الذي يبرز في الأدب محفزا للخطاب وباعثًا للكلام سواء أكان هـذا  

قطع محفز للكلام تتناسـل  التكرار لحرف أو كلمة أو جملة، أو كان حضوره في صورة جذر/ م

منه عدة أبنية فرعية، فالدال المكرر هو" المفتاح الذي يسمح  بولوج نسـق الخطـاب، وتحديـد    

  .)2(الدلالة وتعيين المراد" 

ففي قصائد العتوم، لا تخلو من صور التكرار التي تنوعت بين الحرف والكلمة والجملة، 

ارات الفنية للشاعرة في مواجهة واقع الخطيئـة  ففي قصيدة (شاعرة من هنا) تتكرر كثير من العب

في مجتمعها، مرتبطة بالمنولوجات العاطفية المشحونة لتأكيد لرؤية التي ترمي إليها الشاعرة من 

  رفض الانسياق نحو يقينها بضياع في طريق الشعر.  

ايـة  وتصور (الشعر) بيتها لتنجز  صراعا داخليا ينتهي بتكرار كلمة (سأرسم)، ولعل العن

باللغة الشعرية في هذه القصيدة دفع الشاعرة إلى استغلال مقومات اللغة فـي بعـدها الإيقـاعي    

  ليتشكل في كثير من الصور أبعادا تخيلية، كالخطوات فوق الماء.  

                                                             
 . 125ة: دار غريب ص ) تيار الوعي في الرواية ترجمة" محمود الربيعي، القاهر2000همفري، روبرت ( ) 1(
 .  191)، 2008، (أريد: عالم الكتب الحديثة، 1قصوري، ادرس، أسلوبية الرواية، ط ) 2(
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ويرتبط التكرار في شعر مها العتوم بمؤشر أسلوبي للغة تتولد سياقات أسلوبية متنوعـة  

تتناسل منه معاني أخرى، ففي قصيدة " في انتظار القصيدة " تكرر" تصبح الكلمة المكررة رابطًا 

لا " لكنها تضعها بغاية الرفض والقبول تدخل الذاكرة في اختلالات تتراءى فيها الصور متداخلة 

  فيما يشبه الدراما الذهنية، فتحدث الأفعال على هيئة سؤال وجواب، ذهني أو نفسي.   

ة من تكنيكات تيار الوعي التي وظفتها الشاعرة العتوم في إن هذه التداعيات الذهنية واحد

قصائدها لتمنحها عمقًا فنيا مستعينة بما يعرف بالإدراك المتمثل لتيار الوعي، فتحضر الـدلالات  

مشبعة بفيض من الألم والحسرة، والشوق والحب ورفض ما هو خارج عن الذات، وقـد تأخـذ   

فلسفيا يمنح المفردة بعدا تفصيليا، فتلجـأ إلـى وصـف     الوحدات التكرارية في هذه شعر طابعا

  مكرر للواقع المعيش، تقول عن ذلك:  

  شكرا لأنّك أنتَ
ولستَ سواك  
كك سرمياه  

  - إن أردت –أو 
  مياهك حبك

  تمنحه دون شرط
  لأكثر من سبب

  وتقول لبئرك: شكرا
  لأنك صورةٌ ما فيك.

  لا  تفي الظلام بالحجارة
  الظلام النّبوة لا تدعي في 

  لست مكان السماء
في الأرض جذرك لأنك  

ويحضر ما عاب فيك نخز والأرض  
  شكرا: لأن الحقيقة كالماء ذلك

  والحقيقة في الماء كاملة
  والحقيقة ...ماء
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إلى شخصية في السياقات السابقة يحيل إلى ‘فحضور التكرار في السياقات السابقة يحيل 

احثة عن حقيقة الذي استخدمه (جويس) في تقديمه المنولوجات الداخلية فـي  شخصية معاتبة أو ب

نموذج الأوديسة حيث صور " الحياة على نكو من الدقة لم يعد معه مكان لأية قيمة لكـي تقـف   

 .)1(على رجليها... صورة الحياء بألوان قصورها وتناقضاتها الضرورية والنتيجة هي السخرية

                                                             
 . 47انظر: همفري، مرجع ساب،  ) 1(



88 

 

  الخاتمة

فلا بد من الحديث عـن أهـم    بعد هذه الرحلة في رحاب الزمان والمكان الممتعة،ومن          

  النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وهي:

 ،ظهر فيه رؤاهـا الوجوديـة ومشـاعرها     إن الشاعرة وظفت الزمان في شعرها بمعان عدة

بح واسـتخدامها  كذكرها الليل والص بالحركة،فشعرها لوحات تشكيلية تنبض  الفنية،وقدرتها 

  سأعبر. مثل ذلك: القريب،أسلوب لما يستقبل من الزمن 

   ثم بينت الدراسة أن الشاعرة أظهرت الزمان في شعرها تعبيرا عن الحياة وعن الموت وعـن

  الألم مثل ذلك: ذكرها السقوط.

    ثم توصلت الدراسة إلى أن الشاعرة عبرت بالزمن النفسي الذي عاشته ومازال يعـيش فـي

  ما كان ،مازال . مثل ذلك: الزمن،ا وهذا يعد من الاستمرارية في ذاكرته

 ،لا أرى. توصلت الدراسة الى بروز حدوث المفارقات التي وظفتها الشاعرة، مثل ذلك: أرى  

   وقد توصلت الدراسة إلى أن تعبير الشاعرة بمصطلح الليل دليل على النهاية أو الضعف فـي

الصبح دليل على ولادة حياة جديدة علها تسعفها بالحياة وذكر  حياتها،كل مرحلة تمر بها من 

  تحلم.الجميلة التي 

   وقد توصلت الدراسة إلى الحنين الذي تعيشه الشاعرة من خلال ذكرها أماكن لم تعد ترتادهـا

  القرية، الشارع. الجامعة،كالمعتاد، مثل ذلك: 

 ان الذي يعد مسقط الرأس .وقد توصلت الدراسة إلى إحساس الشاعرة بحبها لقريتها فهو المك  

     وقد توصلت الرسالة إلى أن الشاعرة لم تحب المدينة كحبها لمسقط رأسـها ،فعبـرت عـن

  شعورها بالمدينة بانها غريبة ولا تشعر بالسعادة كما القرية.
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    وقد توصلت الدراسة بتركيز الشاعرة على المكانية التي ارتبطت بها في نشـأتها ودراسـتها

  ت تلك الأماكن بقوة شعرها.وعملها ،حيث تجسد

أما ع اهم التوصيات ،فلا بد من القول بان موضوع الزمكانية في شعر شعراء العـرب لـم       

يحتل مكانة كبيرة ، وان ما قدمته هذه الدراسة محاولة لدراسـة عمـل شـاعرة مـن شـعراء      

 ـ   عر وشاعرات العصر المعاصر ؛فإنني انصح طلاب العلم بالبحث عن هذا الموضـوع فـي ش

  شعراء معاصرين آخرين.

  

  

  رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمدالله
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